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لب ف بش كاحت 


وُلِدَ تشارلز ديكثز في العام 218١7‏ وقَدْ قاسّى في طفولَيهِ مِنْ وَضع مَعيشِيٌ 
سبي تيج لِفَفْرِ عايلته. لكِنّ مزجبتة الأدرية عه مِنَ التني منْدُ مطلّع كبايدء 
حَتَى إِنَهُ لَمَا ُو في العام 181١‏ كان قَدْ عَرَفَ شّهْرَةٌ واسعَةٌ وجْتّى كو # 
ويالرّعْم مِنْ هذا الَحَوّلٍ في عياته لم ين قط با طعولي الباق إذْ كان يكَحَكَسُ 
المشاكلٌ التي يُعاني ينها مَلايينٌ الئاس في ذَلِكَ القضرء فَجَعلَ عَمَهُ الول تضوير 


المَحْكَمَةٌ العُلْيا النَّطَرَ في قَضِيّةِ «جارئدايْس» مُنْذُ يِنِينَ طويكة. وحْشِفُ مَعَ 
تَطَرّرٍ الآخداثء ساد النُظام القَصائِيٌ وتفادً هذا القسادٍ إلى أَفْرادٍ المُجْتَمَع كُلَه 
من الكنَاسٍ القَقيرٍ جو الذي يَعيشٌ في رُقاقٍِ وَضيع بلندن إلى البارون الثَرِيّ السّير 
ليسِْر ديذلوك الذي يَعيشُ في قَصْرِه النَحْم. 


ردايةٌ «بليك هاؤس» [110056 81681] لَيْسَتْ ص”َرْحَةَ ضِدَّ المُجْتَمَع الظالِم 
يتل فيها القارئٌ من عَدَثٍ لآعَرَ حايسًا 
أَنَْاسَهُ ومُتَسائِلًا: مَنْ هُما والدا إشتر؟ مَنْ هر هذا الرَّجُلُ الذي وُجِدَ ينا ولا أَحَدَ 
يَعْرِفُ اسْمَةُ؟ ما هُوَ السّرٌ الكَبِيرٌ في ماضي اللّيدي ديذْلوك؟ ومَلٍ اكْتَشَفَ المُحامي 
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تكقت: إلما عن أنضا وواية قكوقة: 


الشَّرَيرُ تلكِنجْهوزن هذا السّرّ؟ مَنْ هِيَّ هذه السَيْدَةُ 8 رك 7 
المُحامي؟ كَالأخداثُ تَتَسارَعٌ حتى 
سلييلة العَوامِضٍ كبك كُلّ شَخْصِياتٍ الواية رابطةٌ 


إِيَاهُمْ -بشَّكْلٍ 3 بآخر- بِقَضِية «جارنُدايس». 


وقَدْ حَمَّدَ ديكثر في هِذِه الرُوايَةِ جَمْعَا مِنَّ النَّخْصِيّاتِء تَرْتَِطُ كُلّها بالحبكة 


: قَهُناكَ الرَّجُلُ الطَيْبُ السَيّدُ جون جارئدايْس مالِكُ «بليك هاؤس» 


والمُحْسِنٌ !أن 10 من إشثر وريتشازد وآدا المَوْضوعينَ تحت وصايته. ومُناك 


ام 
ل عنمي مُزطئ يِرَيْ 


لذ إلى عاكم مُتتوّعٍ ترى فيه شَخْصِيَاتٍ كاريكاتوريةٌ 
ساخِرَةٌ وأناسًا نذالا وضّحايا بريه عَوْل البطلة الصَّيّبَة المَخبويّة» كما يَقَلُ د 
أَجْواءِ المَحْكَمَةٍ الضَّبابِيّة إلى ذَلِكَ القَضْرٍ القاتم «تَمِسْني وُلْد» إلى أَزْقَةِ البْؤْسِ 
وَالقَفْرِ في لنْدن. وهذا الخَليطٌ مِنَ الشَّخْصِيَاتٍِ والأماكن وَالأَجْواءِ هُوَ خَيْرُ مُعَبْرٍ 
عَنِ العَضْرٍ القِيكْتورِيٌ في إنجلترا. 


ايت الموجش (بليك هاؤس) 
المشكمة الغليا 


لَقْسٌ الثدن؛ كفاقت .فى قر الوقمبر: كيت ديد الوطافء كالدخاث يفط 
متاقلا مِنْ مَدايِنِ السّطوح إلى الشّوارِع المَغْمورَةٍ بالماءٍ والوّحْلِء والصَّبابُ 


يل كل أزجاء المَديئه وخُخصوصًا في منْطقةٍ المَحْكَمَةٍ الُليا حَيْتُ يَجْلِسُ قاضي 


القْضاة مُتَرْبّعَا عَلى عَرٍْ مَجْدِهِ الصَّبابِي المُظلِم. 


هذه المَحْكَمَةُ تَخْتَصٌُ بالقضايا الحُبْرى المُعَقَدْ. والَضِيّةُ التي تَنْظُرٌ فيهاء في 
هذا اليَوْم المْكْمَّهرٌ هِيَّ تَضِيْةُ «جارئدائيس». وهِيّ 5غوى كُبرى لمْ كثته قُصوثها 
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مُئْلُ عِدَّةٍ أَجْيالٍ. 


أَجَلَ قاضي القْضاةٍ إِكْمال النَظَرِ في القَضِيَّ أُسبوعَاء وغادرٌ القاعة إلى عُرْقَيه 
الخاصّة. والشَّيْءٌ الوَحيدٌ الذي اتََّدَ بَِأَنهِ َرارًا هُوَ أنَّ الآِسَةَ آدا كلير والسَيّدَ 
رينُشازد كازستون -ومُما مَؤْضوعانٍ تَحْتَ الوصايّةِ- يَحِبُ أَنْ يُقيما مَمَ السّيْد 


جارندايْس في مَنْزْلِهِ «بليك هاؤس». 


يّدو أَنَّ روح ادناب العقيمة تَمَدُ إلى خارج المَحْكَمةٍ. كَقَدْ وَجَمَتِ الليدي 
ديذلوك إلى بَتها في لندن. وترَكَث مَنْزِلها «تشِشني وُلْد» في لكو نهر تَحْتَ رعاية 
مَُبرَةٍ مَنْزيها. وقَدْ راققّها رَوْجُها البارونٌ السّير لير ديذلوك ومُوَ َجُلْ مهيب 
يَكْبرّها بِعِشْرِينَ سَنَهُ. إِسْتََبَلَ السّير ليشتر ورّوْجَتْهُ مُسْتَشَارَهُما القانوزي الأسْتادٌ 
تلكنجهوزنء وهُوٌّ مُحام في المَحْكَمَةٍ العليا. 


والأشتاد تلكيجهوزن يتم بِغْوْرَة وايعة وسْئعة طييةء لِذَلِكَ كان يَثْرفُ 
الكثيرَ مِنْ أشرارٍ العائلات بِحكم عَمَلِهِ. بَدَأْ المُحامي حَديئَهُ بإطلاعهما عَلى 


تَطَوّراتٍ قَضِيّةَ «جارئدائس». ولكِنّ اللّيدي ديدلوك قاطعَيْهُ مُطالِبَدٌ بالايْتعاد عَنْ 
ذِكْرٍ قَضائح النّاسٍ. 


ثُمَّ أدارَتٍ اللّيدي ديذلوك وَجْهَها ئَخْرّ المَؤْقِدِء ومِرْوَحَتُها ييدِهاء ورَأث أؤراقٌ 
المُحامي عَلى الطَاوِكَق مَسَأَلَتْ: «مَنِ الذي تَسَمَّ هِذِهٍ الأؤراقٌ»؟ وأَحَدَتْ تلوح 
بِوِرْوَحَتِها مام وَجْْهِها الذي بدا شاحباء يالرّعْمٍ من خلوسها قبالة الثان. 
تلكنجهوزن: «لَسْتٌّ أذري. ولكِنّهُ صَممَ -بِينَهُ وبين نفسهِ- عَلى مَعْرِفَةِ حَقيفَةٍ 
الأمر. 


قِضّة إشتر - :١‏ طُفولتي 


إسْمي إشتر . أَوَلْ ما أَذْكُرُهُ من طفولتي هُرٌ ني رُييِتُ عِنْدَ عَرٌّابتي (كفيلتي)» 
وكائت امْرَة طيّة. كنت أَعْتَقِدٌ آنَّ الشّدّ المؤجوة لدى الآكَرينَ هو سَبَبُ عُبوسها 
الدّائم. 

أنا لا أَنيرٌ مَضْلَها عَلَيّ» ولكِني لا أَنْسى أنَّ طُولّي لَمْ تَكّنْ سَعِيدَةٌ كَقَدْ كان 
هناك مَساقَةٌ بَيْتنا مما سَبّتَ لي حُرْنا لاغتقادي أن كُنْتُ سَبَبَ هذا الجفاء. 
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وقد تأَكَدَ ظَنّي هذا يَوْمَ عيدٍ ميلادي عِنْدَّما نَظَرَثْ إليّ كفيلتي مُتَجَهُمَةَ الوَجْهِ 
وصَرَّحَتْ أَنّهُ كان مِنَ الأَفْصَلٍ لو لَمْ أَؤْكذ. َالْقَجَرْتُ باكِية ورَجَوْتُها أن تُخْيرني 
ما إذا كائث أمّي قَدْ تُوْقيْتْ ومِيّ تلدني» تأجايث: «إنَّ أَمكِء يا إشتر سَوزسون» 
عارٌ عَلَيِ وأنْتِ عارٌ عَلَيْها. لكِنّي عَمَرْتُ لَها كُلّ إساءاتها. ما أَنْتء أَينُها التّعِسَفُ 
قَصَلَي كَي لا تَدْنَعي َمَنَ أَخطاء الآخَرينَ». وصَرَّكَتي مِنْ أمامهاء فَصَعِدْتُ إلى 


عُرْنتي وغَرِقْتٌ في بكاء مَريرٍ إلى أَنْ غََوْتُ (نِنْتُ). 


بَعْدَ ذلِكَء زادتٍ الهْرّةٌ بَيتناد ولَمْ تُحاول كُفيلّي يَرْمَا أَنْ تَكْيرٌَ الجَلِيدَء وكز 
كَلِمَةٍ لطيمة. وكَذلِكَ كان مَوْقِفُ السَيدَةِ رائشل مَُبْرةِ المَزل. 


َعْدَ ذلِكَ يِسَتتينِ. وقبْلَ وَفاتِها بَكيْتُ بحَرارَةٍ ورَجَوْتُها الصّفْحَ 


لكِنّها ظَلَْتْ صَايتَةٌ باه حَنّى آخر لَحْظَةٍ مِنْ عياتها. 


ُمٌ تير وَجْهُ حياتي وأَشْرَقٌ 
السّيّدَ كنج أَذْمَلَي عِنْدَما كَشَفَ لي أن كفيلّتي كائثء في الحَقيقّة» خالتي. وأَعْلَمَني 
أن رَجُكَاه يُسَمّى السَيّدَ جون جارئدايْسء قَدْ عَلِمَ بحالي, فتَكَثَلَ يمصاريفٍ إِكْمالٍ 
تغليمي في مِنْطََةِ ريدئج. وهكذا عَمَلَني ذُرَامَةٌ مِنَ الذُهول والعية والشّعورٍ 
بالامْينانٍ إلى عَرَبةِ َي إلى جريئليف عَيْتُ مَكَدْتُ ست سَنَواتٍ قَصَيْتُها في هَناءِ 
وقعاةة: 


عله 


بِضْعَةٍ يام زارّني رَجْلِ وَقورٌ مَهِيبٌ» يُسَمَّى 


خلال يِلْكَ السّتّواتٍء لَمْ ألتتي بذلِكَ الرّجُلٍ الذي أَحْسَنَ إليّ. لِذلِكَ لا يُنْكِنّي 
أن أصِفَ حَفيقَةَ ما أُحْسَسْتٌُ به عِنْدَما تسَلّمْتْ رسالةً مِنَ السَيّدِ كنْج يُخْلِمي فيها 
بوُجوب الرّحيلٍ إلى لندن, عَيْتْ كُنْتْ سَآلْتقي بِالآِسَةٍ آدا كلير المَؤضوعَةٍ تَحْتَ 
وصايّة السّيّدِ جارئدايس. 
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قِصَّة إستر - 7: إلى لندن 
كان الجر قاتِمًا والضَّبابٌُ كَنِيمًا في ذَلِكَ اليَوْم الذي أُدْخِلْتُ فيه إلى العرْقَة 
الخاصّةٍ بقاضي القْضاةٍ في مَْتّى المَحْكَمةٍ الُليا. 


أَوْصَلني إلى يِلْكَ الغْرَْةِ موَطّتٌ شاب يُسَمّى السَيّْدَ جوبي. وقد أشارٌ إلى أني 


أَشْيهُ إخدى سَيّداتٍ الطَّقَِ الأَرِسْْر اطي فَلَمْ أُلتي لِكلايد بالا. لني أَذْكُرٌُ مُنا 
مُلاحَظَتَهُ يِلّْكَ لِما لها مِنْ أَعَمُيّةَ سَتَظْهَرُ لاجِمًا. 


لّدى دُخولي العْرْقَة شاهَدْتٌ أَجْمَلَ كَناةٍ رَأَيْنُها قش حياتي. كانت صاحِبَة 
وَجْهِ طاهرء وكَدْ واجَهَئي بِيظْرَةٍ صافية وبَسْمَةٍ رَقِبقَةٍ أَوْحَتْ إِلَىَّ بالتقة. ثُمّ 
َعَرّفْتُ بِالسّيّدِ ريتُشازد كازستون الذي تَرْبْطْه بِالآنِسَةِ آدا كلير صِلَةٌ عائِليةٌ بَعيدَةٌ. 
كان كازستون قَتّى وَسيمًا جَذَابَاه وكانّ سَيَدْمَبُ معنا أيْضًا لِلْعَيْشِ في «بليك 


عاؤس» مَنْول العَّيدِ جارئدايّس. وقد آحْسَشت أنّْ عُرى (زوابطٌ) الصّداكة + 


6 


تَرَة ب 
مَوْعِدُ انْطِلاقٍ العَرَيَِّ إلى «بليك هاؤس»» وسَرْعانَ ما وَجَدْنا أَنْفْسَنا أَمَامَ حَديمَةٍ 
جَمْعِيَّ المُحامينَ. وكَدْ فوجثنا لَمَا رَأَيْناد في الجهّة المُقابلة مِنَ الشّارع» امْرَأَةٌ 
عَجورًا ُلرّحُ كنا بيديْها. ثُمّ انّجَهَتْ تَحْوّنا وحيّنا بلهْجةَ ود لَطيمةِ. 


بَعْدَ أَنْ بننا لتنا في قُنْدُقَ قريبء حَحَرَجْنا في الصّباح ْتَظارٍ أَنْ يَحِينَ 


تَذَكَرَ ريتشازد أَنّهُ كانَ َدْ رَآها في المَحْكَمَةٍ في اليَوْم السّايق. قَدَّمَتْ لنا تَفْسَها 
باشم الآنْسَةٍ فلايُت ودَعَنا لزِيارتِهاء قَتمْناها إلى مَبْنَىء في الطَابَقٍ الأَوَّلٍ مِنْهُ مَنْجَرٌ 


كُيِبَ فَوْقَهُ: «مَخْرّن كروك لِلْوَئائق والرّجاج». 


كدى دُخْولِنا المَخْرّنَ وَجَدْنا أَنّهُ مَليِءٌ بأكوام مِنْ كفائف وَرَقَيّة باهِتَة ووَثائِقٌ 


منتركة (معرّتة) وكير من المفاتيح الضَّد 


وقد ايو أمامناة هن ين 


وغ 4ه نكو 


الأكوام» رَجُلٌ عَجِورٌ قُصيلٌ حِسْمُةُ مُهَوَة كأنَهُ جيفَةً. قتَراجعْنا إلى الوّراءِ 
عو لك اناد يِْ بيده لِيتَعدَ عَنْ طريقناء ودَعَنْنا لِصْعودٍ 
السشُلَم وَرَاءَها 

فيما نَحْنُّ تَصْعَدُ إلى الدَّوْرٍ الأخير سَأَلَ كازستون عَنْ ذَلِكَ العجوز القبيح» 
َأَخْبَرَئْنا الآِسَةٌ فلات أَنَّهُ السَيّدُ كروك صاحِبُ الفُنْدُقِء وأنّهُ في غايّة الجُنونء 
ومَهْرُوسٌ يتجْميع كُلُّ يَلّكِ الأؤراقٍ واللّقَايٍِ الي يرى أنّها وَثاييٌ حامدٌ, مع أنه لا 
يَكادُ يحْسِنٌ القراءة! 


الانصرافٌ 3 
القانيء إلى باب داكن اللَّرْنِ وقالث هامسّةً: «هذِه غعُرْقَةُ التّريلٍ الآحَرِ الوَحيدِء في 
هذا القُنْدّقِء ومُرَ كاتبٌ في الشّؤونٍ القانونية. يُقالُ إِنَّهُ باع فْسَهُ لِتّيْطانِ!» لِذلِكَ 
تسا الصّعَداءَ دى ابْتِعادنا عَنْ ذَلِكَ المَبنى الكّريب. 


بواحةة تناه وأخرى لتقل 1 
عِشْرِينَ دَقيقَةَ كُنَا تُعْاوِرُ لنْدن في طَريقِنا إلى «بليك هاؤس». 


1١١ 


بَْدَةِ. سَلَكَتِ العَرَبَةُ طريقًا طويلًا بَيْنَّ الأشجارء ُمّ وَصَلَتْ 
إلى بَيْتِ قَدِيمٍ الطَرانِء آَمامَهُ ساحةٌ مُسْتَديرَةٌ. تَرَجَلْنا مِنَّ العرَيّق» وأَحَذْنا تَشْعْرٌ 
بالازتباك عِنْدَما رَأَيْنا رَجُلَا يَخْرُجُ لِمُلاقاتنا بِكُلُ حَفَاوَةٍ وتزحاب قائلًا: «عَزيرتي 
آداء عزيزتي إشترء ألا أهْلا... كيف حالّكَ يا ريتشازد؟ إن مَسْرورٌ لِلِقَائِكُم... 


إنَهُ السّيّدُ جون جارئدائيس. وهُوَّ رَجُل قارب السّتَه لكِنّهُ قَوِيُ البثيّة. وكذ 
عَلَتْ وَجْهَهُ الوَضَاحَ (المُشْرِقٌ المْتَلالِيَ) الْتسامَةٌ تَدُلّ على خيريته. 


في اليّوْم الثَالي اسْتَكْمَفْتٌ المِنْطَنَةَ المُحيطة بِالمَْزِلِ كَمَرَرْتٌ بِحَديفَةِ الأَزهار 
وبُسْتانٍ الحُضَرٍ ومِضْمارٍ تَرْويضٍ الحَيْل وفِناءِ المَرْرَعَةٍ. ولَما دَخَلْتُ المَنْزِلَ بَعْدَ 
0 


يَلْكَ الجَؤْلة أَحْسَمْتٌ بِجَوٌهِ الدّافي المريح» ظَنَنْتُ) أنّي في مَنْزِلي 
بالفملٍ. بَعْدَ قَليلٍ دَحَلَ وَلِيّ أري -مَالِسَيَدُ جارئدايس طَلَبَ مني أَنْ أنادية بهذه 


الصَّمَةِ- وناولني رِرْمَةَ مفاتيخ وكَلَمَي تَدْبِيرَ شُوونٍ المَنْزِلٍ. 


عَمَرَني الشُرورُ لِيَِيِه يَلْكَء وكادث دُموع القرّح تَطْفرٌ (تتَدَكنّ) من عَيْنيّ. وكا 
حاوَّلْتُ أَنْ أَشْكْرَهُ رَبّتَ عَلى كتفي وقاطعني قائلًا: «لا تَتَقَرّحي بعثْلٍ هذا الكلام». 
قَصَمَمْتُ عِنْدَيِذٍ عَلى أنْ أَعْمَلَ بإخلاصي كُتَْبِيرٍ عَمَليّ عَنْ تَفُديري لهذا الرَّجُلٍ 


المَّهُم الذي لا يَنَظِدُ سَماع عباراتٍ الشكْر. 


قِصّة إشتر - ؟: الزّيارَة المَشُؤومَة 


كُنْت أمضي الوَقْتَ مع العَزيرَةِ آدا في القراءةٍ أَوِ العَمَلٍ مَعًا. وكُنًا مَسْرورَئَيْنِ 
جدَاء كَمَرِّتِ الأَيَامُ مِنْ دون أَنْ تُحِسّ بها. وتَرَطّدَتٍ العَلاكَةُ بَيْنَ آدا وريتشازد 
وكَمَتِ المَحَبّهٌ بيتَهُما. والحَقيمَةٌ أنَّ ريتشازه إِنْسان صَريحٌ وشَّهُمٌْ وقادرٌ عَلى أنْ 


لحي 2 2ه6)ق ده - 5 
يشيع حَوْلَهُ جَوًّا مِنّ الْأَلْمَةِ والمرّح. 
1 


وبما أنَّي أَتَحَدَّتُ عَنِ العَواطفٍ. يَجْدُرُ بي أنْ أَذْكْرَ يَلْكَ الزَيارَة التي قا 
بها السّيّدُ جوبيء المُوَظَّفْ الشَّابُ الذي 5 به في المَحْكمَةٍ بلثدن. 
جاءً إلى بليك هاؤس لِيَبِحَتَ آمْرًا ما مَمَ السيّدِ جارئدائيس. وهذا الأمد لا يَتَعَلَقٌ 
يمؤضوع الدَّعْوى التي كان السّيّدُ جارئدايس يُتابعُها بِاشْمئَْازِ. وبَعْدَ الْتهاءِ 
عدينِهما طب ثقائكي. 


8 أن لا محال 


فاجَأني جوبي بَطَلَبِ سَخيفٍء إِذْ عَرَضَ عَلَيّ الزّواج. قا+ 
لِذلِكَ. وَلَمْ أَكُنْ لِأَذْكُر هِذِهٍ الحادتّة لَوْ لَمْ يَكُنْ لها عَلاقةٌ بفُصولٍ أخرى مِنْ 


0 ومع 2 11 3 
إلى جانِبٍ هذه الزَّيارَةِ لَمْ يَحْدُتْ ما يُعَكُرٌ صَفْوَ أَيَاِنا الأولى في بليك هاؤس 


سوى حادَثَّةٍ واجِدَةٍ: 


جافث. لويادة أبلاقغلء وهِيّ 00 يد 5 لينها 


كينها أنا آل 5 


تنو وتَضرُّح: جيني » جيني ١!‏ وَأَحَدّت 


بَعْدَ ذلِكَ غادَرنا المَنْزِلَ بِهُدوءِ. وكَدْ عُدْتُ في اليَرْم الثَالي وكائتٍ الطُثْلهُ لا 
تَرالُ مُعَطَاةٌ بِنْديلي وحَؤْلها بَعْضُ الْأَزْهارٍ. 


تَقَدَّمْتُ ورََعْتٌ المنديلء والْقَيْتُ نظْرَةً أخيرَةً عَلى ذَلِكَ الوَجْهِ الصَّغير. 


كاتب الشؤون القانونيّة 


تغوة إلى لندن. عاتى القاقة قدة إلى التخامذ 
تلكسجهوزن مَكْتهُ متوَجِهَا إلى مَحْتبٍ السَيْد سنالجسبي. 


3 7 ع 
الظَهْر عِنْدَما غادّرٌ الْأَسْتادٌ 


16 


عِنْدَّما حَففَ السَيّدُ سناجسبي لاسْتِقْبالٍ زائره بحَرارَةٍء أغرَجَ تلكِنجْهوزن مِنْ 
َي وَثقَة يد أنّها توه بحَط أحَدِ الكت في الشّوونٍ القانويية الذي يتَاملُ 


مَعَهُم سناجسبي. وقد أَكَدَ سنالجسبي هذا الأمْرَ وآضاف أَنَّهُ عَلى اسْتِعْدادٍ لِمُراكَمَة 
تلكنجهوزن إلى مكانٍ إقاميه في قُنْدِقٍ السَيّْدِ كروك. 


قالّ تلكِنجْهون لدى وُصولِهما آمام المَبنى: «شكْرًا لَكَ يا سَيّدي. لَنْ ادحل 
الآنّ. إلى اللقاء». وافْتدَقَ الرَجُلانِء لين الأشتادٌ تلكِنجهورن عاد بَعْدَ قليل» 
وصَعِدَ مَعَّ السّيّدِ كروك إلى الدَّوْرٍ الثّانيء ثُمَّ وَكََا أَمامَ باب داكن وقَرَّعا البات 

وما لَمْ يَسْمَعا جاب دَقَمَ المُحامي الباب فَوَجَدَ تَفْسَهُ داخل عُرْقَةٍ مُظْلِمَةٍ 
عَفِيَة فوح مِنْها رائِحةٌ الأفيونٍ الكريهةٌ. 

نَطَرَ تلكجهوزن إلى السّريرٍ المُقابلٍ للْمَوقِدٍ قَرَأَى عَلَيْهِ رَجُلَا وصاح يدء 
لكِنَهُ لَمْ يُحِبْ. ثُمَّ انْطَمَآتِ الشَّمْعَةُ لَمَا أعْلقّ البات» كَبَرَرَثْ في الظّلام عَيْنا الرَّجْلٍ 
الكَئِيبتانٍ مَفْتوحَتَيْنِ. وحاوّل إِيْقاظة لكِنَّهُ كان مينا. 


وَكَفَ كروك مَذْهولاء وجاءت الآنِسَةُ فلايُت مَذْعِورَةٌ ثم اسْتُدْعِيَ طَبِيبٌ وعايتة 
َأعْلنَ وَفاتةُ رَسْويًا. 


وَصل اليد ستاجسى .بعد 


5 


6 عه 


م حَصَرَ مُحفقٌ» واسْعَجْوَبَ العديد ِنَ الود لم مُق إفاداهُمْ أي صَوْءِ عَلى هُريّ 
الفّقِيدٍ. وحَتَى الصَّبِيّ المشكينٌ جوء الذي يَعْمَلُ كَنَاسَّاء لَمْ يَعْرِفْ عَنْهُ سوى أَنّهُ كان 
-مِثْلَهُ- إِنْسانًا وَحيدَاء وأَنّهُ كان يُحَّْهِ دائمًا بِلْطفٍ. 

ل 


ومَعَ أن جو كان قَنَى ايسا جاهلاء إلا أنّهُ دَهَبَ وَحيدًا إلى المَْبرَةِ المُوحِمَةٍ 
حَيْتُ دُهِْنَ ذلِكَ الرّجُلُ المَجْهولء وأحَدَ مكتّستهُ وسَرَعَ يَكْنْسُ مَدْحَلَ المَفرة وهُوَ 
يُرَدّدُ: «لَقَدْ كان لَطيفًا معي2. 

لَمَا عاد الأَسْتادٌ تلكِنجهوزن إلى «تَقِسْني وؤُلده أَخْبَرَ السّير لِيسْيِر ديدذلوك 
ورّوْجَتَهُ القِصّة كُلّها. ولَمْ يَْهَمِ السّير ليسْيِر سَبّبَ امتِمام اللّيدي ديذلوك بقِضَّةٍ 


هذا البائس» وطَلَبَ إقفالَ الْمَوْ ضوع لأنة تعلق بأناشض دوي مَكائةٍ اجْتماعِيّة 


وضيعة. 


1/ 


قِصّة إشتر - 0: سِرٌ غَيْر خفِيّ. 
كُنَا دائمًا تَتَحَدَّتُ حَؤْل مُسْتَقْبلِ ريئشازد وتؤع العَمَلٍ الّذي يَنُوي امْتِهائهُ في 


المُسْتَفَْلٍ إلى أن جاء يَْمٌ قرَرَ فيه أَنَّهُ يوَدُ أنْ يُصْبِحَ طَبيبًا. 


ولَمًا حَصَّلٌّ وَلِنّ أثري عَلى إِذْنْ مِنّ القاضيء ذَعَيْنا أنا وآدا وريتْشارد والسَّيْدٌ 


جارئدايْس إلى لندن؛ لِوَضْع ريئشازه تَحْتَ رعايّة وإشْرافٍ الذَّكْتورٍ بِائهُم باذجر. 


أَمْصَيْنَا في لنْدن بِضْعَةَ أسابِيمَ» رُرْنا خلاكها كُلّ مَعالِيهاء ودَمَبْنا إلى أَمَمْ 
مسارحها. كائّث كَثْرةَ مُنيعةَ بَعِيجَةٌ مم أني اضطْرِزتُ إلى تَحَمُلٍ وُجود السَيدِ 
جوبي الذي راققّنا إلى المَشْرّح عِدَّةَ مَرَاتِ ولَمْ أُعبَر عن اِعاجي لأني لَمْ أذ أَنْ 


أَُقّصَ عَلى الآَرينَ سَعاَتهُمْ. 


لاحظْتُ تنامِيّ المَحَبَّةٍ المْتَبَادَلَةٍ بَيْنَ آدا وريتشازهد. لِذَلِكَ كائت آدا تَمُرٌ في 


تّراتٍ صَمْتٍ ريت لما أَحَدَ مَوْعِدُعَوْدينا إلى «بليك هاؤس» يَفْرِبُ. ولَمْ أفاجأ عنما 
تتفت اذا الشر فى أذني» .وهر أن ريتهاتد مها كن |اوآنها ثباولة هذا لش من كل 
َلبها. تَأَحْبَرُْها آنّي قد لاحظتُ ذلِكَء ولا شك في أَنَّ السّيّدَ جارئدائْس قَدْ لاحظة أيْضًا. 


عاق العداة جلك الليلة عهاء عايليًا: ديعا معنا كلنا. وكات معنا يفطن كذ 
يَعْمَلُ طَبِيبًا. ولّمَا سَأَلئْني آدا عَن الطياعي عَنْهُ قُلْتْ لها: «إنّني أراةٌ إِنْسانًا مناه 
حَسَنَ المَظهّرٍ والسّلوكِ.» 


المَرْأة الغامضّة 


كائتِ الليدي ديذلوك كَثيرَةَ التَقّْلِء كبالآمس كائث في «تهِسْني ولد أَما 
اليوْمَ قَهِيَ في بَيْتها في المَدينَة» ومن 
لَقدِ الْتقََتِ اليَوْمَ د 


َجْأةٌ إلى المَديئةِ بالرَعْمٍ مِنْ أنَّ رَوْجَها السّير ليشي طَريحُ الفراش 
أن كَدميْهِ َم ويا عَلى الوقوف بِسَبَبٍ آلام داءِ المَفاصِلٍ. 


لكِنْ ما حِيّ العَلاتَةُ التي تبط بيْنَ «نشِشي وُلْده في لِثكولهر والبَيْتِ في لثدن 
ومَكانٍ إقامَةٍ جو ذَلِكَ الكَنَاسٍ البائس. 


كانَ جو يَكْنْسُ طَريقَةُ طوال يَوْمهِ غَيْر عالِم بهذِهِ العَلاقَِ إذا كا مَؤْجودة 
أظلا: وجو هذا يَعِيشُ في حي تَرِبٍ مِنْ أَحياءِ التديئة. إِنّهُ ُقاقٌ أشْرّة يمت عَلى 
جانبيِه بُبوتٌ حَقيرَةٌ تَخْترفها ياه الأمْطار ويُعَتُ فيها الجوعٌ والمَرّض. 

كان جو عَصْرَ ذلِكَ اليَؤْم يَجْرٌ َفْسَهُ وَراءَ مِكْتَسَيِهِ في ذَلِكٌ الشّارع المُكْفَهرٌ 
عِنْدّما اثَْربَتْ مِنْهُ امْرأةّ. كان وَجْهُها مُتَطّى بيقاب. وكائث تَرْئّدي تَوْبًا يَسِيطًا 
كَالّذي تزتديهِ الخادماث» لكِنْ طَريقَةُ مِشْيتها كائث أَفْرَبَ إلى شُموخ وكيرياء 
السيّداتٍ التّيلاتِ. نادَثهُ وسَأَلَْهُ عَمَا إذا كان هُوَ الصَِّيّ الذي اسْتَجْوَيَةُ المُحَفّقٌ. 


ابا جو بسُوالٍ: مَل تَفْصِدينَ التَّحْقيقَ حَوْل الرَّجْلٍ الذي ماتَ؟» 
تقاكث: «أجل أجل. أخفض صَرْئَكَ.. عَل يُنَكِنْكَ أن كذُلّي عَلى غُلّ الأنكة 
المْتَعلّقَةِ بقِصّةٍ هذا الرّجُل؟ عيْتُ كان يَعْمَلُء وحَيْتُ ماتء وعَيْتُ دنن.. عل 
خرف 3 دفِنَ؟» 

ويما أَنَّ جو كان يَمْرِفُ هذِو الْأَمْكِنة» فَقَدْ قاد المَرٌَْ إلى مَكْتَبٍ السّيّدِ سناجسبي» 


8 
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وإلى مَخْرَنِ كروك لِلْوَئائِقٍ والزجاجء 00 إلى المَقبرَة. 


وَقْتَ عِنْدَ البَََةِ وقال لها: «َبَْهُ نالك أَتربئُ؟ فَوْقَ كُومةٍ اليظام 
َلكَ.. لقَدٍ اضْطَروا إلى الوُقرفٍ عَلَيْها لإصاله... هَل تَرَيْنَ ذلِكَ المأرَ؟ لقَد 
كرت 00 قائيلهً: ديا َنْهَولِ! إن هذا المَكانٌ لا يَليقٌ بِحُرْمَةِ المَؤتى». 
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يَجِدْ لها أثرًا! 


أَعْطَنْهُ التْقَود وطلبّث مِنْهُ 


أَنْ يُشِيرَ إلى المكان ثازية. قَلَمَا فَعَلَ ذَلِكَ واسْتدارَ لَمْ 


بَعْضَ القطّع النَْدِيَّة فَلاحَظ تُعَومَةَ يَدِها ويّياضَها ولَمَعَانَ الكَّواتِم في أصابعها. 


َعَجّبَ جو مِنْ كَلام المَزأةٍ التي دلت مِنْك وترَعَتْ قُثَارَها لِتأخْدَ مِنْ عَقييتها 


قضّة تعر :+ الطبيب القنانت 


مِنْ ريُتشازد» وكائث آدا 52 / 
الأيّام» رِسالَةٌ مِنَّ الذكتورٍ باذجرء ل 
الطب 


تَوَجَهْنا إلى لندن» في اليَرْم تَفْسِ. وقَذ تأَكّدَ كنا الأَملُ إِذْ 
يُقَضْلُ دراسَة القانون. ومّعَ أنَّ وَلِيّ أثري عَزِنَ لهذا الَعَنْبِء إلا أنَهُ وابجة ريْتشازه 


ل أنعبيلك البلة. يه الل إلى :التق ووز الا د نْسِيئَةٌ 


>3 قل كينع »ل ل بس أي مه ا 


َناةً يَِِمَةٌ في التَانِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِها سَ صَيْرَكُ وَحَيِدَةٌ بَعْدَ وَفاةٍ كاتية السالة. 
وطَلبَثْ مِنْهُ التَكوُمَ بإكْمالٍ المُهمَةِ التي كائث تَصْطَلِمٌ بها هِيَ. كانّ هذا كُلّ ما 
يَعْرِفُهُ عَنِي. لما خرن عن َك امات القايية التي قبل لي يَْمَ عبد مبلادي 
عِنْدَما كُنْتُ طِفْلَة لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يُقَسّرَ مَعنى ذَلِكٌ القَوْلٍ وعقيقتة. ثم أحَذْتٌ يَدَهُ 


وَكبَتْهاك وعَبَرْتُ عَنْ شُكْري العميقٍ لِلهِ تعالى ولعناتتِه التي أَوْصَلَني إلى رعاية 
َجُلٍ نيل مفله. 
جاءناء في اليم الثّاليء زائرٌ هُوَ الطَّيبُ تَفْسْهُ الّذي شاركنا في ذَلِكَ العشاءِ 
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العائِلِيٌ الحَميم قَبْلَ بِضْعَةٍ أَشْهّر. إِنّهُ الدُكَْورُ وُذكوزت. 


أَخبرّنا الدّكْبورٌُ وُذكوزت أنه كان سَيُاوِرٌ في رخْلةٍ طويكةٍ جدًا لِأَنْهُ سَيَعْمزً 
طَبييا لِسَفيئةِ. وَدْ أَكْبَرنا إقْدامَهُ لِأَنَّ ذلِكَ العمل مُضن. 


جاءَث آدا إلى عُرْكَني 
كَدْ تَرَكَها لَك!». 


شَعَلْتٌ تَفْسي طَوال اليَوْم بِالعَمَلٍ في أَرْجاءٍ المَنٍِْ. وفي | 
ووَضَعَتْ في يدي باقة أَزْهارٍ ضَْيرَةٌ وقالث مُتتسمة 


قِصَّة شير - 1: تشسشني ولد 
يمْدَ أنْ كم اسْيغْرارٌ ريتشازد في مِهْتيهِ الجَديدَة» وصَبٌ جَهْدَهُ عَلى حل الغاز 


قَضِيّهَ جارندائس المُضْييَة: غادزنا لندنء وتَوَجَّهْنا أنا وآدا مَمَ وَلِيّ أَمْري إلى 


لنُكولُشِر للإقامة عِنْدَ صَدِيقٍ حَميم لَهُ هو المَّيّدُ بُويتوزن. 


إِسْتقْبَلنا المَيّدُ بُويدوزن عِنْدَ وُصولنا القزية. وقادّنا إلى مَنِْلِهِ. وفي الطّريق 
دنا على «تشِسْني وُلْد» لِك البَيْتٍِ الجَميلٍ حَيْتٌ يُقِيمٌ السّير واللّيدي ديذلوك. 
صَباحَ يَوْمٍ الأحَدٍ ذَهَبّْنا إلى الكَنيسَة. وقَبْلَ بَذْءٍ الصَّلاةٍ سمِحَتْ أَصْواتٌ مِنْ عِنْدِ 
المَدْكَل لما وَصَلٌ الشّير والليدي ديذلوكء فَوََفْتُ أَنْظْرٌ إِليْهما. 
لَنْ أَنْسَىء ما حَييتُ» دَقَاتٍِ قَلْبِي المْتَلاحِقَةَ إِذْ وَقَعَتْ عَيْنَايَ عَلى عَيْنَيْ 
يِلْكَ السّيّدَةِ الجَذَّابََ فَآَحْسَسْتٌ أَنّهُما تَِضانِ حياةٌ وكأيران عبني . 


لَمْ آكُنْ قَد رَأَيْتُ الليدي ديذلوك سابقّاء ومَمَّ ذلِكَ بدا وَجْهُها تألوثًا. ومِنْ دون 
أن أجِدَ تَفْسيرًا واضِحًا ظَننْتُ أنَّ ذلِكَ الوَجْة أَشْبَهُ بِمزْآةٍ مُحَطَّمَةٍ الْمَكَسَتْ أمامي 
كِسَرًا مِنْ ذكْرَياتٍ قَدِيمَق َأَئارَ المَوْقِفُ اضطرابي. سُْ -لِحُسْنٍ حظي- لَمْ يُلاحِظ 
أَحَدٌ ذلِكَ. ولَمْ و اللأيدي ديذلوكء بَعْدَ ذلِكَ» حَتّى يوم السبّي: التالى+ 


تتَمَنَّى أنا وآدا مَعَ وَلِيّ أثريء فَناجَائنا عاصِفَةٌ مُمْطِرَةٌ مَالْتَجْأنا إلى مُوخ 
الحارس قُرْبَ غابَة تشِسني وُلْدء وجَلَسْنا مُنَاكَ قُرْبَ الباب. 
- أَلَيْسَ المَكانٌ مَكْشُوًا ومُعرّضًا للمَطَر؟ 


كان هذا جَواب آدا. لكي لَمْ أَكُنْ أنا مَنْ طَرَحَ الشُؤالَ. وثَدٍ ازدادَث دَقَاتٌ قَلبِي 
عِنْدَما اسْتَدَرْتُ ورَأَيْتُ الليدي ديذلوك ورائي وقد وَصَعَتْ يَدَها عَلى مَقْعَد 
نَظَرْتٌ إِلَيْها وبادكي التَطرق كُمّ 
الليدي ديذلوك تُدَكَُهُ بها ) المُتَوَقَاة 


تَخْرٌ وَلِيّ أَمْرِيء وأَحَذا يَتَحَدَّانِء وسَمِعْتٌ 
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وفيما جُلَسْنا هُناكَ ثُراقِبُ المَطَرٌ المُنْهَورَ بِعَرَارَةَ اسْتَعَدْتُ رَباطة جأشيء كُمّ 


لاحظتٌ أن عَرَبَةَ تَذنو ِنّ الكُوخ. كما تَوَقَقَتْ تَرَجَلَتْ مِنْها شابّةٌ جَمِيلَةٌ وامْرَآةٌ 
35> 


مَعّ روناء 


مُبْتَيسمَة: «شكرًا يا روزا.» 


م اسْتفَلّتِ السّيْدَةُ العرَبَةٌ 


القَرَنْسِيََّ الازعاج عِنْدَما أَخَدّتِ الليدي ديذلوك الشَّالَ مِنّ الصَبيَة 


المَدَاء 
وقالّث لها 


لَقَدُ جاءتا اشيجابة إطلب اللبدى .ديذلوك وأخقدنا نبا كنالا. يدا 


سية 


المَلامح والتّظرات. 


أوزتاسء» كما أَخْبَرتْنا رَوْجَةٌ الحارس. وقد قُوجِئْنا 
عِنْدَّما رَأَيْنا الآنْسَةَ أوزتانس الغاضِبَةَ تَخْلَّعُ جذاءها وتَلْحَقٌ بالعرَبَةٍ سَيْرَاء 


ورَأسُها مَرْفوع. 


عه 


1 ل َي أثري؛ اللماذ! تنكل ذيك4:نا جَوابُ رَوْجَةٍ الحارس: «أَعتَقِدُ أنّها 
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لدى السَّيّدِ سنالجسبي مَعْلوماتٌ يُرِيدُ آنْ يََقُلَها للْمُحامي الْأَسْتاذٍ تلكنجهوزن» 
وذ كَدّرَ أن الشحايي سَبَهْتمٌ يها لأنها تَعَلُقٌ بمؤضرع يابعة: وهْرَ عَفتلٌ كاب 
الشَّؤونٍ القانوية. 


كان السّيّدُ سناجسبي يِتَنَاوَلُ الشَّايَ عِنْدَما سَمِعَ أَضْواتَ جَلَبَةِ في الشّارع. 


عَتَنَ جَ قَرَأَى جو البائِسّ بحراسَةٍ شّرْطِيٌ أفاد بَِنّهُ اصْطْرٌ لإلقاء القيْض عَلى جو في 


نان هولبؤون لأنّهُ وَحَدَهُ مُتَشَدٌدًا. ويْمًا زاة عِنْدَهُ الك في أَمْرِه أَنَّهُ وَجَدَّ مَعَدُ 


2 بعص القطع التَقْدِيّة. 


وقد تَذَكّرَ جو أَنَّ السّيّدَ سناجسبي كان لَطيقًا مَعَهُ خلال التّحْقيقٍ وتْقَدَهُ بَعْضَ 
المالء كَأَعْلَنَ آنّ الكَيّدَ سنالجسبي سَيُساعِدُةُ. واتَقَق أنَّ رَجْلَا يُسَبَى السَيْدَ جوبي» 
ومُوَ مُوَطَّت في المَحْكمَةِء كان مْجوذا يَْنَ جُنْهورٍ المُحْتيِدين» تَأعْلَمَ الّرْطِيٌ 
ِنّهُ يَعْرِفُ السَيّدَ سناجسبي ويُنكئة آنْ يَأَحْدَهُ إليه. 


بد ماع يَلْكَ التمَاصيلٍ مهد سناجسي لِلشزطِي يأل 
الشّرْطِي عَنْ مر التقَودٍ التي بِحَْرَةٍ جو وتَرَكَ أَمْرَهُ لِلسّيّدِ سنالجسبي. 
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أثان وبحرة الود قم جو الققير اليباة الشيد سدافسي :وشخت يرث الصَين 
يوط قِصّةٍ غَريَةِ وج وِنَ الصَرورِي إطلاع الأشتاذ تلكجهوزن عَليها. 


بَعْدَ سماع القِصّةٍ طَلَبَ مِنْهُ تلكِنجْهوزن اصْطحاب المْقَّشِ السّيّدِ باكت مَعَهُ 
ِتعَرَفَ على جو. وَدْ فَعَلَ السّيّدُ سنالجسبي ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ نال وَعْذَا بآلا يتَعرّضَ 


جو لِأَيٌٍّ صَرَرِ أو أَذَى. ١‏ 
1 
ا 


اتكيد 0 ام 
في اليَوْم الثالي: مر الكيّدٌ باكت وأخْضَرَ مَعَة جو. أَدْخِلَ جو | 
تلكدجهوزن, وثَدْ وَكَنَتْ في وَسَطٍ القُرقَةِ امرَآهٌ عَطَّتْ وَجْهَها ينقاب. 
صاح جو قووّاء «إنّها هي !» 


مو 
- السّيدَةٌ! إِنّها السَيّدَةُ التي أَعْطَئي التُقَودً! 
كم أضاف مُختارًا ميرَدَا: «لاء لا... إِنّها لَيْسَتْ هِيّ. كيدها لَيْسَتْ يَنِضاءء ويس 
في أصابعها حَواتِمُ وحَتّى صَوّْها مُخْتَلِفٌ! ولكِنْ هذا هُرَ النَّقَابُ تَفْسْهُ والقبّعةٌ 
تفخهاء والوت كدق انا كيلك التصدفاة 


صُرِفَ جو بَعْدَ أَنْ أَعْطِيَ ثَلائَةَ شِلِناتء وَكُشِف التُقَابُ عَنْ وَجْدِ امْرَأة كرسي 
قاييّة الملامج. 
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عه 


قال لها الأُسْتادٌ تلكِنجْهرزن: «شُكْرًا يا آنْسَةُ أوزتائس. لَقَدْ كُنْتِ عَرْنا كَبيرًا نا 
في مَؤْضوع رهاننا». وأَجَابَتث: «أزجو أَنْ تتَدَكَ يا سَيّديء أن الآنَّ بلا عَمَلٍِ؛! 
قوَعَدَها تلكِدجُهوزن خَيْراه وَالْصَرَقَتُ. 
قِضّة إشتر - 8: حَبَةٌ الأمقل 

ِنْتَهَتْ إقامتنا عِنْدَ السّيّدِ بُويِْون بَعْدَ سن أسابيع» كان ريتشازه يَزورُنا خَلالها 
مِنْ وَفْتِ لِآحَرَ. وفي زِيارَتِه الثالِئَةِ أَعلَنَ أنه غَيْرٌ راض عَنِ العَمَلٍ بهْنَةِ الحُقوق» 


أصيثة. ولك أقرئ يحض أفن يوه عله الغرك: وآنان خزة ويتفاقد حللانا 
أَخْبَرَهُ -بكُلٌ وُضوح- أنَّ عَلَيْهِ الابْتِعاد عَنِ التَفْكيرٍ بالزَّواج مِنْ آدا قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِرَ 


اللققت» أذ ؤالةه قايزة.. .وكاة أيْضَا جما أقاد كلقنا' بيع اتفال 


دغُوى جارئدائس» وتخصوصًا وَلِيَّ أمري الّذي يَعْرِفُ أنَّ القَضِيهَ لا 
تزال عالمَةٌ مُنْدُ آَيّام جَدّهِ الذي عائى مِنْها كَثيرّاء كَسَمَى 
أي البَيْتِ المُوحِش. 


ياشم «بليك هاوؤس» 


لكِنَّ رينشازد لَمْ يََمَهّمْ حَقيقَةَ مخاوفناء وسَرْعانَ ما غادرٌ البَيْتَ مُتَوَجُهَا إلى 
تُكْنَة «ديل» حَيْتُ الْكَرَّط في المَدُرَسَةٍ الشكرية. 
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لَمْ يَكُنْ يَوْمْ وَداعِهِ مُريسًا ققد وَأْتُ عَرَيَةَ فيها الَيدُ جوبي ومعة سَيْدَهٌ متَجَهمَةُ 
الوَجْهِ. إنّها السَيّدَةُ رائشِل البَغيضَةٌ» مُدَبْرَةُ المَنْزِلٍ لدى كفيلتي. 


يعْدَ رُؤْيتهاء أَحَذْتٌُ أسايل كفسي: اماذا يَفْعَلٌ الكَبْدٌ جوبي بصُخييها؟؛ ولَمْ 
يَرّلِ الزعاجي إلا يَعْدَ ذّهابها. 
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وُصولٌ السَيّدِ جوبي لِمُقابلَةِ اللّيدي ديذلوك. قَتَرَكَ السّير ليستر العْرْقَةَ لاْتِقادو أَنَّ 
جوبي هُوَ صَانِمٌ الآحْذِيّةِ أو الحَبّاطُ أو.. 


ويَنْدوء مِنّ الحديثء أنَّ جوبي كان كَدْ راسَلٌ اللّيدي ديذلوك في مُحاوليه 
لَجَمْع مَعْلوماتٍ عَنِ الآنِمَةِ إشتر سَوِرْسون التي لاعظ أنّها تُفِْهُ الليدي ديذلوك 
يشكل لفت 


ظَلّتِ الليدي ديذلوك صايِيَةٌ فيما تابَع جوبي عدي مُعَبْرٌ ا عَنْ أَمَلِهِ ك3 إذا 
اشتطاع نات قراية الآنسّة صِرُسونَ بالعائكة أَدْحَلَها حتمًا في عِدادٍ المُسْتَفِيدينَ 
منْ قَضِيةِ جارئداس. وقد يَدمَمُها ذلِكَ إلى تَغييرِ يها وقَبولٍ عَرْضِهِ بالزّواج مِنْهاء 
وهذا ما كائث قَدْ رَقَضَنُْ سابقًا. ١‏ 


رَمَقَنْهُ اللّيدي ديذلوك بِنَظْرَةٍ وهُوٌَ يُتابعٌ عديئة. قال إن عنة عط قاذ للقاء 
أو كانث تفل لد الاب باباري وقنتي باطقة إشر. وقَدْ عَلِمَ السّيّدُ جوبي 
مِنَ السَّيّدَةِ راتشِلء مُدَبْرَةِ المَنزِلٍ أنَّ ام عائِلَةٍ إشتر هو هودن ولَيْسَ سَوِرْسون. 
ككف أذ اشم كب الوون اتوي لني ف ورا و ا الي مود 


وَأنَّ هُناكَ مَجْموعَةٌ من الرَّسائِلٍ قَدْ تَكْشِفٌُ قِراءَتُها السُرّ الغايض. 


ان العيّد حوبي يأل وَضْمَّ يَدِهِ عَلى هذه الرسائِلٍ وَعَرْضَها عَلى الليدي 
ديذلوك. لِذلِكَ أَرْسَلَ صَديعًا لَه هُوَ السّيّدُ ويقلء إلى عَيْتْ كان السَّيّدُ هودن 
يُقِيمٌ لِيُحَاوِل الحُصول عَلَيْها. وقد وَعَدَ الليدي ديذلوك بِأنْهُ سَيّأتيها بِالخَبر 


كان جوبيء عَلى سَدَاجنيهه صادئًا فى ممحاولاتّ. فَاسْتَأدَنَ للائضرافٍ إلى 
مُتابعَةٍ المؤضوع» انْحَتَى أمامَ اللّيدي ديذلوك تاركًا إِيّاها في أَسَدٌَ حالاتِ 
الْسَيرَة والأسىء فَارْكقَث على تُكبكيها وأطلقّث صَرْعَةٌ مِنَ القلب: وأو يا ابتتى 
الحبيبةً !») 


ضّة إشعر - 4: امرض القديد 
أَصِلُ الآنَّ إلى جُزْءِ مِنْ قِصَّي لا أُحِبُّ الإطالة في الحَديثِ عَنْهُ: 


مُنْذُ مَوْتِ يَلْكَ الطَفلَةِ المشكيتة» أَحَدْتُ أَتَرَدَدُ مَحَ آدا عَلى ذَلِكٌ المَنْزِلٍ لِمُواساةٍ 
و ومُساعَدَيِهِمْ كَدْرَ الإمكان. ومَدْ ذَمَبْتُ يَوْمَا وَحْدي لِأَنَّ آدا لارّمَتِ البَْتَ تَظرًا 
لإصاتتها برُكام. كان مام كُوخ جيني وَلَدّ ميل بايْسٌ مُتَمَدَدٌ عَلى الأزضء وقد 
تَراجَمَ لَمَا رَآني وتَمْتَمَ كَلماتٍ لَمْ أَفْهَمْها. 


كو 


تَقَدَّمْتُ مِنْهُ بسْرْعَةٍ وهَمّي الونحِيْدٌ تقلة إلى مَكانٍ داف وَالتَّخْفِيكُ مِنْ حِدَّةٍ 
الحُمّى التي يُعاني قاع علي آذ مَرَصَهُ شَديدٌ وشِفاءةٌ النَامّ شِبْهُ منت 


َقَلْتُ الصَّبيّ المسْكينَ إلى مَنْزِِنا ووَصَعْتْهُ في العْرْقَةِ الدَافتَة المُجاوِرَةٍ 
لِلإسْطَبْلٍ. لكِنّهُ في صباح اليَوْمٍ التَالي لَمْ يَكُنْ هناك رُبّما لِأنُّ اغتاة الَّشَر وعَدَمَ 
البَقاء في مَكانٍ واجِدٍ مُدَّةٌ طَويلةٌ. وذ ترك أثرَا لا يُنْحَى قفي مَساء ذَلِكَ اليم 
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تَ با 
شَعَرت يأنني مَريضّة. 


دَمَيْتُ إلى غُرْقَتِيِء وَاسْتَدْعَيْتُ خادمتي, وجَعَلتُها تَعدُنيء يِكُلّ إخلاص. بِعَدَم 
ع 9 


ة آدا بِرُؤْيتي ٍ حلي بماك الي وقد َعَدَني 


بَقِيث مَريضَةً طَريحَة الفراش عِدَةَ أسابي» لَمْ أَرَ فيها سسوى ذَكْرياتٍ في 
خاطريء وكُنْتُ أَسْمَعُ آدا المشكيئة تبكي خارج بابي دَيْلَا نهار وتَصْرُحُ مُتَهمَةَ 
إِيّايَ بِالقَسْوَةِ والكراهِيّة» ولكِنَّ خادمتي وَفَتْ بِوَعْدِها. 
را 


أَحَدّتٍ العافيةٌ تَعودُ إيّ عَيًْا َتَينًا. وكان وَلِيّ ري يزورُني يَوْمِيّاه وهذا ما 
كان يبَدّدُ عَني الحُرْنَ والوَحْمّة. وقد مَنَّ الله عَلَىّ بنِعْمَةٍ كُبْرى» إِذْ عاد إلَىّ بَصَري. 


لكِنّ المَرَض تَرَكَ أَْرهُ ُدوبًا عَلى وَجْهِي. 


دحت أُعَرِّي كني بإخلاص وَلِينٌّ أثري ومُواصَلَيد رعايتي؛ وقد كان لمكليه 
وعَطَفِهٍ القَضْلُ في إندادي بالشَّجاعَةِ. والحَقيقَةٌ هِيَّ أَنَّ الجَمِيمَ عامّلوني بِمَحَبَِ 
وإخلاص. فَقَدْ جاءت جيني مَرَاتٍ عَديدَةً لِمَطْمَئْنّ إلى تَحَسُنِ صِحَّتيء وَذَكَرَتْ 


ع 


مد أنّ سَيّدَة سَألَتْ عَنى وأَحَدَتْ منديلى كتذكارء قَقَدّرْتُ أنْ تكونّ آدا قَنْ أحَدَّتِ 


المِنْديلٌ ون بَتِيّهَ القِصَّة مِنْ نَسْج حَيالٍ جيني. 


في مَنْزِلِهِ. قَقَلْتُ تِلْكَ الدّعْوَةَ الكريمّة قَوْرًا. 


سكوك الأُسْتاذ تلكِنجُهوزن 
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أصيب السَّيّدُ جوبي 
وَفاةٌ السّيّدِ كروك نَفْسِهِ. 


مَل إِذْ شب حَريقٌ في مَخْرَنِ كروك كان منْ تتائجه 


كَمْ يَعْدْ بالإمكانٍ إفُناعٌ السّيّدِ ويقِل بالبقاء هُناكَ. وعَلى كُلّ حال فَإِنَّ أَحَدّ 
قبا كروك كَدْ ورت المَخْرن وغيل يتعرئة الأستاذ تلكسجهوزن عَلى الخُصول 
عَلى كُلّ المُسْتَتَداتِ والمُمْتَلّكاتِ الك ر 


لذَلِكَ لَمْ يَجِدْ جوبي بُذَا مِنْ زيار اللآيدي ديذلوك. واجَهَها المسْكينٌ وهُوَ 
مُكْتيِبٌ» وأَعْلّمَها بِآنَّ الرّسائِلٌ التي كان قَدْ حَدَّكَها عَنْها سابمًا الْتَعَمنْها الثَارُ. 


لم تُجِبٍ اللّيدي ديذلوك؛ وإِنّما رَمَقَنْهُ يتَظرَة» ولمْ يُلاحِظء لِحَْييهِ وازتباكد» أَنَّ 
عَيْيُها تَِمَانِ عَمَا في تَفْسِها مِنْ راعةٍ واطيئنانٍ. 


في يَلْكَ اللّحْطةِ دَحَلَ الأسْتادٌ تلكِجْهرزن إلى عُرْمَةٍ المختبق كتقايل وَجْهُهُ 
ووَّجْهُ جوبي ومُرَ يُعْادِرٌ المَكانّ: نَظَرَ تلكِنجُْهوزن إلى السَّيّدَةِ نِظْرَةَ ذات مَغْرَّى» 


َم توَجّه إلى ستارةٍ النَافِدَةِ ورََعَها قَليلًا ناظرًا إلى الخارج مَدْفوعًا بِشَكّهِ وازتياب» 
ورَأى السّيّدَ جوبي يعد كم 


نزّلها. 


بَعْدَ قَليلٍ بَرَلَ تلكِنجُهوزن مَعَّ الّيدي ديذلوك ورائقّها حَتّى عَرَيَتِهاء وعاة ومُوَ 
3 م قَقَى مساء ذَلِكَ اليَْم مُطْرقًا مُتَأملَا. 


يَخْكُ رمه تتأئلا. 


قِضَّةَ إستر - :٠١‏ البَوْح بالسّرٌ 


ِنْتَقَلتُ أنا وخاوسي إلى مَنْرلٍ السّيّدِ يُويُثُورّن. وبما أنّي كنت أثوي أن 


أَسْتَرِدٌ المَزيدَ مِنَ العافية قَبْلَ أَنْ تَنْضَمَّ إلَيْنا آداء أَمْضَيْتُ مَعَ خادِمتي عِذَةَ ام 


1 


تِيّ» فَكُنا َتَمَنَّى في الحَدائق الحَضراءء وثمُرٌ بالأكواخ 
الصَّغيرَةِ المُتَشِرَةِ في تَلْكَ المِنْطَفَةء أَوْ تَجْلِسُ تَحْتَ الأَشْجارٍ في غابَةٍ «تشِسْني 


تَقَدّمَتِ الليدي ديذلوك مني وصَعَتْي إلى صَدْرِها ولتي وأَحَدَتْ تبكي. 
ثم جَمَثْ (جَلَسَتْ) عَلى رُْبيها وقالكث: ديا ابْتتي الحَبيبة! أنا أُمْكِ لمعيه التِّسَده. 
عِنْدَئٍِ فاض قَلْبِي بِالمَحَبّةِ تَحْوّهاء وحَمِدْتٌ الله عَلى اتير الّذي كان قَدْ طَرَاً 
عَلى وَجْهِي مُوَخُرًا لِأَنَهُ أبْعَدَ مَظهَرٌ الشّبهِ َيننا. 


لكِنَّ القَلَقَّ انتابتي عِنْدَما أَخْصَحَتْ عَنْ مَحاوِفِها مِنْ أَنْ يَقومَ بِكَشْفٍ السّرّ 
الأنتاد تلكجهوزن تابي رَوْجها. وما أخْرّكتي هُرَ أنه إذا اتَصَلَتْ إخدانا 
4 م ا سفن 5 5 
بالأخرى أَوْ تَحادَئْنا مَعَا سَيكْتَفْ السّرٌ مِمًا سَيْوَدَي إلى إلحاقٍ العارٍ ياشم 


والِدّتي ومكائتها. 


وَضَعَتْ أُمّي رسالةٌ في يدي ولتي مُبْلةَ الوّداع وتوارث بَيْمَ الأشجار. 
عدت إلى الت افلة الخُلى عسي القّوَاد. وتنا أَصْبَحْتُ وَحْدي داخل 
عُرْني قَرَأْتُ الرّسالةٌ. 

ْتقَفْتُْ أن أني لم َكَل عَني طَوْعًا للها -حتى كَثرة قرية- كم تحن 
أَحَذَئي خالتي أغيس بازباري» يدافع الواجب لا المَحَبَّ ورَبَثْني شَكْلٍ 


5 5 01 
سِرّيُء وكَتَمَتٍ الأمرٌ عَنْ أمّي. 
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وَمِنْ آدا. وعِنْدّما قَدِمَتٍِ العَزيرَةٌ آداء دَحَلَتْ عُرْقتي مُباهَرَة قَصَكَتي وألْصَّقَتْ 


حَدّها بوَجْهِي المْتتَدبِء فَكَمَرَي سُرورٌ لا يُوصَفُ. 
مْتَدَتْ إقامثنا عِنْدَ السّيّدِ بُويُتوزن شَهْرَء قَضَيَْهُ بَعيدَةَ عَنْ إخراج رُؤْية 
ِأَنّها عادّث إلى لندن. 
قله 4 مج عهية 


بَعْدَ بضعَةٍ أسابيعَ بِرفْقَةٍِ آدا الغالية سَعَرْتٌ بِتَحَسّنِ بالغ» وأَطْبَحْتٌُ مُتَشَوّقََ 


للعَْدَة إلى البيْتِ. كائث أني كد أخبرئي عَنْ تَدَخُلاتٍ اميد جوبي» قَصَكْمْتُ 


عَلى أنْ أقابلة في أوّلِ فُرْصَةٍ مُمكِبةِ وأَطنْب مِنْهُ التَكَليّ عَنْ مُحاوَلاته لِتَحْسينِ 


صُورّتي الاجتماعِيّة ولِتَعَرّبِ مني . 


حينَ قَابَلْتُ السّيّدَ جوبي في لندن أُبْلَْيهُ طَلِي هذاء قَاءْ 


عار عقو 


يُصَدَّفهُ. لكِنْ عِنْدَما رَقَعْتُ الخمارٌ عَنْ وَجْهِي تَراجَمَ مُْتبكًا وافْتتمَ مُسَلُمًا. 


وقد ذَكّرَني بِرَفْضي لِعَرْضِهِ سابقًا. لكِنَّ ما شَقَى غَليلي هُوَ أَنْي وَجَذْيْهُ مذ 
كافياء: وخصوضًا وهُوَ يَعِدّني بعَدَم التّدَخْلِ في أموري يتانًا. 


١ 


در 


عِزَّة وكثرياء 

سَيْطَرَ عَلى البَيْتِ في تَشِسْني وُلْد جو مِنَّ العَضَبٍ والانزعاج. فَالسّير ليستر 
حانِقٌ عَلى النّاسٍ عُمومًا لِأَنَهُمْ عارّضوا الحُكومَة وكادوا يُطيحونَ بالحِزْبٍ 
الحاكم. 

بالإضاقة إلى ذَلِكَء كان مِنْ دواعي عَصَبٍ السّير لسر ما تناهى إِلَْهِ من أَنَّ 
الميّدَ راونسولء ابْنَ مُدَبرَةِ المَنْزِلِء أَعْلنَ عَنْ مَواقِفَ مُعارضّة لِلسّير ليشتر تَفْسِه. 
ويما أن راونسول كان مُتَيّمَا بالمّتاةِ روزاء وهيّ خادِمَةٌ اللّيدي ديذلوك كَقَدْ رَأَى 
الثير يشير آنَّ مِنّ واجيه إبّغاة روزا عَنّْ هذا الوّجْل الخط.: 


قال الأشتاد تلكنجهوزن: «لكِنْ يَحِبُ أنْ تبه لأَمْرِ جَديرٍ بالُلاحظة 
هؤُلاءٍ الئاس مُعْتَرّونَ نيهم مُتَمَسّكون بِكَرامَتِهِم». كَأجِابَ الشين ليشئرة ا#إلني 
أَشّكٌ في ذَلِكٌ!». 


كٌَرَ تلْكِدجْهورن رَأْيَهُ وأضاف: «لا تشْتَبِعدُء يا سَيّديء أنْ يَتَخَلَى راوئسول 
وكُلُ عَائِليهِ عَنْ روزا بْدَلَا مِنْ أن تَكَلَّى حِيّ عَنّْهُمْ وخصوصًا إذا بَِيّتْ في تششتي 
لد». فَأَبْدى السّير لسر اسْتَغْرابَهُ لِرَأي تلْكِنجُهوزن. لكِنَّ هذا الآخيرٌ اسْتَأدنَ 
اللّيدي ديذلوك بسّماع قِصَّةٍ واقِعيّة َرْهِنٌ صِحَّدَ كلامه. 


جَلَسَتِ الليدي ديذلوك ساكتةٌ 8 قد بض مي كنت أن القيرنه 
يُقول: «كانّ لِأَحَدٍ أَقْرِباء اليد 
الرّاقي. كانت هِذِه السَيّدَةٌ الفحعرءة 4 تُخْفي 00 قَديمّاء مَلَقَدْ كائث سابقًا 2 
لضابطٍ شابٌ في الجَيْشٍ. لَمْ يَتَرَرّجِ الضَابطٌ مِنْ هذه السّيّدِ ولكنّها حَمَلَتْ هِنْهُ 
أَنْجَبَثْ طِفْلَةً. ومَدِ اعْتبَرَتْ أَنَّ سِرّها دُفِنَ عِنْدَما ساد الاغيِقادُ أَنَّ الضَابطً الشّابٌَ 


َدْ وْنِيَ. لكِنّ سِلْسِلَة مِنَ الأخداث أدّثْ إلى امْيَشانٍ الأثر. وتَفائَمَتٍ المأساةٌ 
0 


العائِلِيةُ عِْدَما قامَّ قَرِيبٌ راوئسول بِأَخْذٍ ابْتيِء ورَقَضَ الاغْتراف يمكائة الأمّ وكائها 


وَاحِدَةٌ مِنْ عامّة النّاس.» 


َم أَئِيَتْ بَعْض الآراء حَوْلَ هذه القضّةء مِنْ دون نقاشٍ طَويلٍ لِأنَّ الَقْتَ كانَ 
ُتأخْرَا جدًا. بَعْدَ ذلِكَ انْسَحبّتٍِ الليدي ديذلوك إلى عُرقيها. 


لَمْ يتم الجَميعٌ بالرَعْمٍ مِنْ تقَدُم الوَقْتِ. فَاللّيدي ديذلوك تَوَجَهَثْ | إلى الطَّابِتق 
الأشتا 


الأغْلّى وَحَلَتْ عُرْفَةَ الأشتاذ تلْكِنجُهوزن وأَعْلَقَتِ البات وّراءها. 


كائث تَشْعُرُ بالعَصَبٍ والخَرْفٍ والازتباكِ عِنْدَما سَألنْهُ عَنْ عَدَدٍ الأشخاص 
الّذِينَ يَعْرِفُونَ سرّهاء وَاسْتَفْسَرَتْ عَمَا إذا كان بإمْكانها مُساعَدَةٌ روزا قَبْلَ قَواتٍ 
الآوانٍ. لكِنَّ السّيّدَ تلكنجهوزن لَمْ يُعْطِها أيّ إجابّةِ واضِحةٍ حَوْل المَسْآلتيْنِ. وائَنّقا 
عَلى أَنْ لازم الليدي ديذلوك المَنِْلَ في تشِسي وُلْد مُحْيَفِظَةٌ بالشرٌ الّذي كَتَمئةٌ 
سَنَواتٍ طوالاء وألَا تقوم بأَيّ خُطْوَةٍ في مَسْأَلَةٍ روزاء ويالمُقايلٍ تَعَم تَعَهّدَ تلكتجهورن 
إِبقاءِ الأمور عَلى حالها. كان عَنّْهُ الأوْحَدٌ مُراعاء الشير يشر والمحاقظة عَلى 
اشيه وسُمْعَتِه. لكِنْء إذا تَقَدَتِ الليدي ديذلوك الاتمَاقٌ فَلَنْ يقوم بآيّ خَُطْوَةٍ قَبْلَ 
إغْلايها مُسْبَقًا 
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حم لي م 


بَدتِ الليدي ديذلوك قَبْلَ الالجتماع وبَعْدَةٌ رابطة الجَأضٍ ولكتّهاء في الحقيقة 
جاهَدَتْ كثيرًا. وقَدْ بدا ذلِكَ عَلَيْها وهيّ عائِدةٌ بخُطَى ثايتة إلى عُرْقَيها وقَدٍ امد 
كِلْتا يَدَيْها قو 


َمْ يَبْدُ ِل هذا الانْضباطٍ عَلى الآَنِسَةٍ أوزتانس التي انَّسَعَتْ حَدَقّتاها وظَهَرَتْ 
عَلى وَجْهِها أماراثٌ العَصَبٍ والكراهيّة وحيّ تُلْقي التَّحِيّهَ عَلى الأسْتاذ تلكنجهوزن 
لّدى عَوْدَيْهِ إلى لثدن. لَمْ تكن أوزتانس كذ وَجَدَتْ عَمَلَابَنُ وطَلبَتْ مِنَ المُحامي 
أَنْ يُساعِدّها كما ساعَدَنْةُ لَمَا عَرَضَتٍِ النَّوْبَ مام الصّبِيَّ جو وقالَتْ إنها سَتَطل 


تُلاحِقٌ تلكِنجُهوزن حَتَى يُساعِدّها. 
أزخى تلْكِنجْهوزن تَفْسَهُ في مَفْعَدِهِ ورَمَقّ أوزتانس بنِظْرَةٍ حادَِه وصاح يها: 


«لَقَدْ طَرَدَنْكِ سَيْدَئِ عن العمَلٍ لَِنَتِ امرَآَةٌ مُشاكِسَةٌ صَعْبَةٌ المراس. وإذا كُنْتِ 
سمُضايقيني كَسَأْسَلُّكِ لِلشّرْطَة.. إخدّري تفديدي لأتي سَأَئمدُةُ إذا أحْرَجْني إلى 

ذَلِكَ». قما كان ينها إلا أَنْ أدارّث ظَهْرَها وَانْسَحَبَت. 
1:١‏ 


أخبزئة بِكُلُ كَيْءٍء واكْتَسَفْتُ أَنَّ َقيقَةَ السَيّدَةِ ديذلوك: أَيْ «كفيكتي» -آز 


بالآخرى خالتي- كانت فيما مَضَى مَخْطَوبَة لِلسّيّدِ بويُتوزن. فَارْدادَ حُرْني لِأنّي- 
مِنْ حَيْتْ لا آذري- كُنْتُ سَيَبًا لتَعاسَةِ الآخَرينَ. 


في اليَوْم الثالي» تَسَلّفْتُ تَسَلْمْتَ يسالة مِنْ وَلِيّ أثري تفي مَحَبّةٌ وعناناء عَرَضٌ 
عَلَيّ فيها أنْ أَصْبِحٌ «سَيْدَةٌ يليك هاؤس» . مني الشُعورٌ بالقرح. لكنيء مَمَّ ذلِكَ» 


بكَيْتٌ إِذْ ظَنَنْتُ أنَّ كَيْنَا ما ينْقُصي مِنْ دون أَنْ أشتطيع تَحْدِيدَهُ. 


أنْ شل تفْسي بأغمال البيْتِ وأن أكون 


كرك م غَهْرَةِ شوري بالا 


اليم الثاني 7 


بالإيجاب. 


لَمْ أخيز آدا بِعَيْءِ عَنْ هذا الأمرء ورت تأجيل ذَلِكَ إلى وَقْتِ لاحق. 


لِرِيتْشَازد ران عَليْهِ الحُزْنُ والقَلقٌ لِأَنَهُ ظلّ يُعَوّلُ كثيرًا عَلى ) :. 
المادّيّ عِنْدَ انْتهاء القَضِيّةَ في المَحْكمَة. بالإضاقة إلى ذلِكَ 
وَلِيّ أئريء أمَا وَضِعُْهُ المالي َكانَ صَعْبا يلغايّة. ِنْ أَجْلٍ كُلُ ذلك قَرَرْتُ 


جَ لرؤْيته ٠‏ 


بت 


2 


تَوَجَهْتُ أنا وخادِمّتي إلى تُكْنَةٍ ديل» ووَجَدْتٌ أَنّ ريْشازد في وَضع أَسْوَاً يا 
َوََْتُ. لَقَدْ كان مُصَمُمَا عَلى تَزكِ الجَيْشٍ لِلانْصِرافٍ كُيًا إلى عَمّهِ الأكْبَر ومُوَ 
مَؤْضوعٌ القَضِيِ في المَحْكَمَةٍ. وبالرّعْمِ مِنْ مَحَبَهِ العميقَة لآدا كَقَدْ أَعْصَبي مزقفة 


المُعادي لجون جارئْدايْس وكراهيئة لَهُ. 


آبْقَنكُ أن قَشِلْت في مَسْعاي عِنْدَما أَحْمَقْتُ في إفناع رينشازد بالبَقاء في 
الجَيْشٍ. لِذْلِكَ قَرّرْنا أَنْ تُسافِرَ مَعَا إلى لندن في يَلْكَ اللَيْلة. 
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عُدْتُ إلى القُنْدُقِ عزيئة. وفيما كُنْتُ أَهُمْ يدُخولٍ عُرْقي سَمِعْتُ أضوا 
أشخاص عَلى المُلَّم عَرَفْتُ صَوْئَا مِنْها: لَقَدْ كان الذُكْتور وُذكوزت! كَأرْسَلْتُ لَهُ 
بطاقة أعلَثهُ فيها بوُجوديء وجاء لِرُؤْيتي بَعْدَ قَليلٍ. 
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عَيَرَتُ عَنْ شروري يِرُؤْيَيدِ والترحيب به كَوْرٌ عَرْمَيهِ إلى إنجلترا إذ إنَّ سفيقة 
كائث كَدْ رَسَثْ في ذَلِكَ اليَوْم تَفْسِهِ. وقد لاحظث أنه تَثَرَ لِوؤْيةِ التَمْيرٍ الذي طرَاً 


عَلى وَجْهي مِنْ جرَاِ المرَض. 


عت 9 5 - 
ا تَتَحَدَثُ أتى ريئشازدء وكانّ مَسْرورًا جدًا لِلِقاء الذّكْتورٍ وُذكوزت 


ثازية.,. وقد تَناوَلنَا العشاء ممًاء 


بَعْدَ العَشاءِ اسْتَأَدَنَ ريتشازد لِلانْصِرافٍ إلى تؤْضيب أُمْيِعتهِ. وخلال غِيابه 


وَعَدَنِي وُذكوزت بنك عِنْدَ ذهابه إلى لندن, سَيَبْدُلُ كُلّ ما في وُسْعِهِ لِمُساعَدَةٍ 


ريتشازد. 


بْلَفْتْ وُذكوزت تقُديري العَميقٌ لِصَداقَيِهِ وإخلاصه. ولاعظتء مِنْ نظرته 
الآخيرة قبْلَ انطلاقناء أنهُ كان بِالفمْلٍ عزيًا لآجلي. وقد سَرّني أَنْ يكونّ وَجْهِي 
الجَديدُ عايلا يُظْهِرٌ عَطْفَ النَاسِ عَلَيّ ويُذَكَرَهُمْ بي. 


جاء الأستادٌ تلْكِنجْهوزن إلى مَْرلٍ آل ديدلوك في المديئة» وطَلَبَ مُقابلة 
الآيدي ديذلوك» 4 باباء (تكبُرِ) ظاهِرٍ مَعَّ عِلِّها أنَّ 
وأنَّ الآوانَ تَدْ آنَّ لِكَشْفِ أثرهاء كَالليدي ديذلوك كائث كَدْ ساعَدَثُ روزا على 


الالْتحاق بالسَّيّدِ راونسولء كَنَقَضَتِ الاثفاق. 


0 


ومكاتتها لِلشُبْهَةٍ 
أضبع الآنّ بحِلُ مِنْ وُجوب إِعْلايها مُنْبَنًا بتواياة» وصارٌ يإمكانه التُصَدُْفُ يحسَب 
ما يُمْليهِ عَلَيْهِ الواجبٌ. 


تمالكتٍ الليدي ديذلوك تَفْسَها ومَمَّتْ تَخْرٌ البابء وكَحتْهُ مُؤْذَْة لِلِأسْتاذٍ 
تلكنجهرزن بالخُروج م المَنْزِلٍ: 
3 


كَمَا وَصَلَ تلكِنجْهوزن إلى بَنتِهِ دَحَلَ إلى غُرْقَة المكتية» وجَلسَ يُفَكَرٌ صاينًا 
وذ حَيّمَ عَليِْ اليل الساكنٌ بِقَمَرِهِ الشير وتُجومد الفتلألئة. ومَجْءٌ صَدَرَ صَرْتٌ 


مُدَوٌ: كانَ صَوْتَ إطلاقٍ نارء وثَدِ اسْتَمرّتِ الرّصاصَةٌ في قَلْبٍ المُحامي! 


ه: 


قِضَّة إِسْتر - 17: الحُبٌ الكبير 


بَعْدَ يام مِنْ عَوْدَئي إلى بليك هاؤس اضطرٌ وَلِيّ أَمْري لِلذَّهابٍ إلى لنْدن 
لِمُتابَعَةٍ أَعْمالِهِ. 


رائَقيُهُ آنا وآداء واَكَمْنا عِدَّةَ أَشْهُر في المَسْكَن الذي كنا قَدْ أَقَمْنا فيه سابعًاء 


لِرِيتْشارد كما كان كذ وَعَدَ سابقًا. وآ 
َل لِأَنَهُ كان يَهْتَمُ كل القَقَراءِ الّذينَ يَتوَلَّى اليناية الطَبيّة بهم. 


وقد صادف أَنَّهُ كان مَعَ الشَّقِيّ البائس جو عِنْدَ وَفاتِِ. وعَلِمْتُ 
طاقّته في مُحاوَلَةِ التَّخْفِيفٍ عَنْهُ. 


أَطلَعَي الدُّكْتورٌ وُدُكوزت عَلى أحْوالٍ ريتشازد. وقَدْ أثارٌ وَضْعْهُ كلقي 
امرش عَلى آدا الذَّهابَ لزيارَتهِ. كانت رَدَّةٌ فِعْلِها تِجاهَ هذا الاقتيراح َكَل مما 
تَوَفَعْتُء لكي لَمْ أَسْتَفْرِبِ ذَلِكَ كثيرًا لِأنّها كائث» خلال الأسابيع القَليلةِ السَابقَةَ 


سامقة كية. 


ِمْتَديْنَا إلى مَسْكنٍ ريتشازد بشهوكة؛ وظَننْتٌ أنَّ آدا تَعْرفٌ الطَرِيقٌ الصّحِيعَ 
بِحَدْس أكيد. دَحَلْنا مَعَا إلى غُرْكَةٍ قاتِمةٍ مُحْتِمَقِه ووَجَدْنا ريتُشازد غارقًا في التفُكير 
وهر جالِسٌ إلى طاولَةٍ مَليئَةِ بأَوْراقٍ غَطَاها العْبارٌ. 


وو 


التي .هذا أكية هرس 'أغى يشخث عله لتفكيرَ با 
بَعْدَ ذلِكَ صَمَتَ ريُتشازد وارْكمّى على الأريكة ديكا 


1 وان ب افواعخ كوس نوع 6 #4 
هذا المَؤضوع يُتْعبي كَثيرًا ويَسْتَنِْف كل قُواي». 
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ع ايه 3 ضيع حت , عد به رودة ‏ 2 كد بيقن #2 
هنا قامّتْ آداء وَحَلَعَتْ قبَّعَتها عَنْ رَأْسِهاء ورَكَعَتْ عَلى الأزض قَربَهُ. ثم 


: وَعَدَفْتُ. سَبَتَ كاية آدا وَصّمْتها في القَيرّةِ الأخيرّة 
«إني سَأَظَلَ مع زرَؤْجي.. . لَقَدُ تَرْوّجنا مل حَوالّي شَهْرَيْنِ... سَأَبْقى مع 


رَوْجِي الحَبيب». 


قاكّث آدا ذلِكَ رَأْسَ ريتْشازد إلى صَدْرِها بِحَرارَق 
الذي ها 99 الع الذي لا يَقوَّئَ عَلَيهِ سوى الموت. 


نْجََتْ آدا تخوي مُعَانِقَةٌ وجَقَّفْتُ دُموعّها المُترَفْرِمَة» وهِيّ تَطلْبُ 
الصَّفْحَ لِأنَّها كتَمَتِ الأَمْرَ عَنّي. ثُمّ جَلَسْنا جَمِيعًا عَلى الأريكة ونَحْنُ لا ندري ما 


الذي صَيطز حَلتنا أبكاة ام قرخ: 


ل عَلى القايل 


معت مروف اشع اعد 4 5 0 1 

احْتَشَّدَ جَمْعٌ كَبِيرٌ مِنَ المُشَيّعِينَ في جنارّةٍ الأشتاذ تلكِنجْهوزن. ومِن بَْنِهِمْ 

السّير ليسّر والمُمَتّشُ باكت. لَمْ يَذْمَبْ باكتء بَعْدَ الدَّْنِء إلى مَنْزِلِهِ مَمَ أنهُ ينس 

وْجَتِه. كَالسّير لِيسْتِر كان قَدْ كَلَنَهُ بِمْهمّةٍ الكَشْفٍ عَنْ قاتِلٍ المُحامي 
ممع 


تلكِجْهوزنء قلا بَأْسَ إذا تَرَكَ رَوْجَتَهُ مَعَ التَريلَةٍ الجَديدَةٍ التي اسْتَأَجَرَتْ عُرْقَة في 
َثْرِ هما . 


دَمَبَ السَيْدُ باكت إلى مَنْزلٍ البارون ديذلوك في مَديئة لثدن -ومُوَ الآنَ يَحْوا 
فْنَاحا ِييْتِ- ووَجَدَ رسال أخرى مُوَجَهة إلنه ميب عَليْها -كَالرسائلٍ الشايقة- 
اسم «اللّيدي ديذلوك». 


كان السير ليسر قَدْ عَضِب وحَرِنَ كَثيرًا لِمَقْتَل الأسْتاؤٍ تلكنجهوزن: وأحسّ 
أنَّ مِنْ واجبه أنْ يَعْمَلَ عَلى كَشْفٍ المُجْرِم الآثم الذي قَتَلَ هذا المُحامِيّ المُخْلِصَ 
الذي كان مُتَفَانيًا في حِدْمَيهِ. 


كد المَيّدٌ باكت أنه على وَشْكَ الالتهاء من التحفيقات» وآلة يكن من 


كَشْفٍ الحَقيقَة بَعْدَ بضع ساعاتٍ. قَسْرّ السّير لِيسْتِر لهذا الأمرِء وتواعّدا عَلى 
الالجتماع في اليَوْم الثالي. 
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أتّى السَيّدُ باكتء في صَباح اليَوْم الثاليء هادئًا مُطْمَئا. وعِنْدَ دخوله عُرْقةَ 


1:01 


المَكْتة» أَغْلَقَ الباب وَراءَةٌ وقال مُخاطِبًا السّير ليشتر: «سَيِّدي البارونٌ السّير 
ليشِر ديذلوكء لَقَدْ أَنْهَيْتُ التحْقيقَ في القَضِيّدء ولَدَيّ الأول التي تُدينٌ الشجرم. 
إنَّ القاتل امرَأةٌ». قَهَتَفَ السير ليشتر مُتْمَعَِا: «يا لَلْهَوْلِا» 


وآزكف المقئّش قايلا: «إنَّ من واجبيء يا سَيّديء أن أَببْهَكَ إلى أنَّ ما سأغْدثة 
سَيكونُ صاِقًا». وذ شَكرَ اشير ليسْير مُحَدَتَهُ عَلى لباقي تفقوو رَجاءُ أَنْ يُكْمِل 
عدي قلا لُرومَ لإخفاء الكقيقة أو تأجيلها. 


تَسَمرَ السّير لِيسْتِر في مَفْعَدِِ لِيَسْمَعَ فُصول القِضّةِء وكَدٍ اقْشَعَرٌ بَدَنهُ وهُوَ يُحاوِلُ 
صَبْط أَعْصابه. أَخْبرَهُ المتَنّشُ عَنْ شك المُحامي تلكِنجهوزن بِأَمْرٍ الليدي ديذلوك 
وعَنٍ الرَّسائْلٍ التي اكْتَسَمَّها وأَكَّدَتْ صِحَةَ شَكَه وعَنْ ضابطٍ في الجَيْشٍ يُسَنَى 
7 000000000"( 
الوا آمامة تئر 5م كلد كطْرَة قطرَة يما يَكدِثة ين أشرار. كل هذا اسم 
المَرْأَةٍ القايلة لَمْ يُكْنَفْ بَعْدٌء لِذَلِكَ أَحْكُمَ الشير ليشتر جِلْسَتَهُ وَانّسَعَتْ حَدَقَناهٌ 


مُهَيًا تَفْسَهُ ِسَماع مُحَدَّيهِ يَقول: «إنَّ الي اكْتَردَثْ هذه الجريمة هِيّ الآنّ في هذا 


العت يه «وإلي تافل خلتها يخصورة يا سئدي. #ازجو آلا تفيل برآذ قافا 


عَلى هُدوئِكَ. سَتَنْجَلي القَضِيّةُ أَمامَكَ مِنْ أَلِفِها إلى يائها». 


وَاقْتِيدَثْ إلى الغْرْقةِ امرَآةٌ صاب مُتكَبرةٌ يَشِعٌّ من عَْنيها بَريقٌ الشَّر إِنّها الآنْسَةٌ 
أوزتانس| 


كاد الشير سير يُضْعَقُ مِنْ هَوْلٍ المُفاجأةٍ. وقد أوْضّع المْمنَشُ باكت كيت 
اقتقلنك. الفعكاض 611 التقريقف .وكقة أن القيةة رباكت إدآت: الأزقة وتقائسن 
َكْتْبُ الرَّسائِل المُغْرصَةَ المُوَّجَّهَةَ لِرَوْجهاء لأَنَّ أوزتاس كائّث هِيَ التَريلَة 
الجَدِيدَةَ في مَنِْلِ باكتء وكَيف أنَّ حِقْدَ أوزتانس الأغمى دَقَعَها لِمُحاوَلةٍ الإيقاع 


بسَيّدَتها الشابقة. 


بالشّتائِم والتَهُديداتِء 


بَعْدَ ذلِكَ اقْتيدت أوزتانس إلى خارج ١‏ 
وثُركَ السّير لِيسْتِر وَحيدًا غارثًا في عَمَّهِ وكَدَرِه. 


الهُروب 


ما كادّث قِمَةُ المَأساةٍ تتَكَنَّفْء عَلى يَدِ المُمَئّشضٍ السّيّدِ بايت» عَتَى + 
إلى المَيْزِلٍ السّيّدُ جوبيء وطلبَ مُقَابَلةَ اللّيدي ديذلوك. وقَدْ تَبّمَها إلى أن 
الرّسائِلء التي ظَنَّ سابقًا 
تلكِنجْهوزن والمُمَتِ باكت. وأضاف: «لَسْتٌ أذري إذا كان في هذا ما يَنْعَكِسٌ 
عَلَيْكِء لكِنْ أزجو أَنْ تكوني حَذِرَةً. ويما أَنّي كَدْ وَعَدْتٌ الآَنْسَةَ سَوزسون بنرك 
المؤْضوع وعَدَم مُتابَة القَضِيَ كني أَوَكُدُ أنّكِ لَنْ تَرَيْ وَجْهِي بَعْدَ الآن. وَداعًا 


عام 


ع 


كه 4 


سَيّدَتي.2 ثُمّ الْصَرَفَ. 


لمك 


َكَرَتِ الليدي ديذلوك في وَضْعِها الحَرجء وَعَمَدَثْ إلى وَرَ 
بضْعَة أَسْطْر عَبَرَتْ فيها عَنْ أَسَفْها وشعورها يِالحَجَلٍ وَالذَنْب. لنّثْ تذتها 
بِرِداءٍ سَمِيكِ ووَضَعَتْ وشاحهاء وتَرَّلَتْ إلى الرَّدْمَةِ (الضّالةِ) -وكائث خالِيةً- 
وغادَرَتٍ المَنْزِلَ» وكائّتٍ الرَيحٌ الباردةٌ تُوَلولُ (يَعْلو صَوْئها) في الخارج. 


كان السّير لير ديذلوك مُسْتلْقِيًا في فِراشِه يُرِيحٌ تَعَبَ جَسَدِهِ الذي ألهكنةُ 
السّنونَ وألَمَ تَفْسِهِ التي حَطَّمَْها الأخداثٌ الآخيرَة كَدَحَلَتْ مُدَبْرَةُ المنْزِلٍ وناولئة 
رسالَة الّيدي ديذلوك. قَرَا الرّسالَةَ مَرّتيْنِ والأسى يَحْصِرٌ كَلْبَكُ ثُمّ وَصَعَها جابًا 
وقال: «يَحِبُ أَنْ تَجِدّها.. سامحنا الله جَميعًا.» 


ردك 


00 لفاحم 84 ايبن نه فد و دعي لت .3 
تَمّ اسْتِدْعاءٌ السَّيّدِ باكت بِسْرْعَةٍ وأفهم مُهِمّتَهُ الجَديدَةَ. فَدَحَلَ عَرْقَةَ الليدي 


ديذلوك وأَحَدَ يَُتَّمُّها بدِقَةِ بَحنَا عَنْ أيّ يّ دليل قَدْ يُساعِدُهُ في مُهمّيه. ولَمْ يَجِدْ 
مِنْ هذا القَبيلٍ يسوى مِنْدِيلٍ بي طُرّرَّ عَلَيْه الاسْمٌُ: (إسْتر سَوِرْسون». 


فَّ وَلِيّ أمْري الباتَ وناداني طاليًا مني أَنْ 


َبرَني أنَّ أي كد عَرَبَتْ مِنْ مَنِْلٍ رَوْجِها السير ليشير ديذلوك وآ 
تُشكى القَبّد باكت تطري: ل لفقت إن ملت با بجا أي ويل لها معية 


رَوْجِها عَلى خُيّهِ وعَطْفِوء وطلَب مِنَي مُراففَتَهُ في بَخيه. 


لَقَدْ كُنْتُ في ذُوَامَةٍ مِنَ الحُرْنِء عَتَى إِنّْي لا أكادٌ أَذْكُرٌ مَيْكَا مِنَّ الرَحْلَةِ 
إلى بلبك: عازن سور أنه كاثث ْله ببارذة .جِذًا .ون الآوض فاتك مكقوة 
كنا وَصََا إلى بيك هازس اتتكنا أن أتي لم كثرٌ ين منال. 
ملك البأش». بوتانت. أن اتذقيت إن كع عامل البناء. هُناكَ سَأَلْنا عَنْ 


جيني يكنا رَجُلٌّ مُتَجَهُمْ الوَّجْهِ أنّها َدْ ذَمَبَتْ إلى لئدق» وآفاة أن ميدة 


مُْعَبَةَ شاحِبّة الوَجْهِ كَذْ مَرّتْ بالكو ثُمّ تابث طريقها هُْتَّجِهَةَ كحو 
الشَّمال 
أَحَذْنا ننَحِهُ همالا ونَحْنٌ تُكابدٌ التَّحَبَ وتَتَحمّلُ البَرْدَ القارِسّ آمِلينَ العُثورَ 


عَلَيها. كم تساقط التلّجُ بكرارة قبل الج وله أمُنْ كذ كلت أو شَرِئْتُ أو نِنْتُ 


اوذن 


كان ما أبْقَى نور الأمَل مُضيئًا أمامنا أَنّنا أخيزناء عَلى الطَّرِيقٍء أَنَّ امرأة تزكدي 
ثِيابًا فاخرَة شُوهِدَتْ ومِيّ تسيرٌ عَلى قَدَمَيْها. ُمّ مُقِدَ الأتر بَْدَ ذلِكَ ومَلآني اليَأسُ 
وتَلاشَى أمَلي المُرتجى. 


توَكَمْنا لِتَمْبر الجيادٍ المُْعبَةَه وكانّ السّيّدٌُ بات ساكنًا قانِطًا طَوالٌ الوَقْتِ 
وفيما كان واقِمًا يُرَاقِبُ السَائِسَ مُنْهَمِكًا في عَمَلِ رَأَينهُ يَبنَسِمْ. ثُمّ نَظَرَ إِلَيّ قائلًا 
ِكُلُ ثْمَةِ: «لا تَجْرّعيء لَقَدْ كَشَفْتُ الأمرّ.. سَتَعُودُ إلى لندن بَحْنًا عَنْ جيني». 
لك 


. لكله طَلتٌ أن أثقبصكة 


ققّه إشثر 7 #04 واهدًا وَجَدناها! 
وَصَلْنا لندن في التَالِئَةِ قَجْرًا. كُنْت مُتَلاشِيَةَ من التَّعَبٍ فَلَمْ أَعْرِفٍ اشْمّ الشّارعٍ 


الذي كنا تَعيدة غَيْرَ ني لاعظتٌ أنّنا مَرَرْنا بعِدَّةٍ أز 


مَ كُلّ شُوَطلٌ تزاة فى الطريقء .وكا عاتن إذا كنت فاورة 
َرَت من العَربَِ وَوَجَدْتُ ّنا كنا قُْبَ المَحْكَمَةٍ | 


5 م و 


ُمّ سَمِعْتُ صَوْتَ السَاعَةٍ الكُبّرى تَدُقَ الخايسّةً وَالتّضْفَ فيما كُنَا نَجُرٌّ أقدامَنا عَلى 
ماءٍ المَطَر المُتَجَمّد. 


كان اليدب 


ُرْبَناء ولَمْ أَصَدٌق أنه الدجوة وذكنوؤت: وتان عايدًا 
ِأَحَدٍ مَرْضاةٌ. 


امسن .وق . 2 


تعش مَذْعورَةٌ والدّموحٌ يَّ فخلع معطفة و 
عَلِمَ من وَلِيّ أمريء بِآنّي أَسْعَى مَمَ اليد بات لِعثُورِ عَلى أتي» كقصَرٌ 
على كاء اق قع' #ذكوزت .رسالة لي ون أت تزكها حِند اليد سبالخسبي 
وذ وَصَلَتْ عِنْدَهُ تائِهَةً منْعبَةَ وطلبّث أنْ يَدُلّها عَلى الطَرِيقٍ إلى المَقبرَة. أغطى 
سنالجسبي الرٌسَالَةَ لِلذّكْور وُذكوزت الذي أكَدَ لَه أَنّهُ يَمْرِيء وذَلِكَ في يَِلْكَ 
اللَيْلَِ أثْناة عِيادَة الطَِّيبٍ لِوالِدَةٍ سناجسبي العريضة. 


رَآني وُدْكوزت وأنا أ 


كان 


عبرت أمّي» في رسالهاء عَنْ شُعورها العَمِيقٍ يِالذَنْبِ ويالئدَم» وَعَنْ مَدى 
مِنِي العفْرَ والصَّفْحَ. 


ه66 


أَكْمَلْنا سَيْرَنا نَحْوَ المَقْبَرَةِه وكائث قُوايَ خائرَة؛ مَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَمْشِيَ بدون 
الاسْيِنادٍ إلى الدكُتورٍ وُدْكوزت. 


كَمَا وَصَلْنا كات البَوَابَُ الحَديديّةُ مُعْلَقَ وتَملّكَي الفَرّعٌ لما رَأَيْتُ» عَلى 
دَرَجَةٍ أمامَ البَرَابََه جيني الوشكيتة مُلْقاة جُتْهَ بلا عراك. كَتَقَدّمْتُ مِنْها جَرِعَة 
وأدزتٌ رَأْسَها تَخوي. لكِنّ الوَجْة الذي رَأَْنْهُ لَمْ يَكُنْ وَجْةَ جيني! بل كان وَجْهَ 
أي نفك ان أشي الشلعت. البارة إلى ختذري وقد عدي المع في 


28 


يي . 
قِضَّة إشتر - :1١‏ حزن فَمَرَح 
أَنْ أَتَكلّمَ عَنْ حُْني وآلمي لِأنْي لا أَسْتطيعٌ أَنْ أَصِف مَداهُما. 


والحقيقةٌ أنَّ أمتي وجيني كائنا كَدْ تالا ييابَّهُما في الكوخ. وأنَّ التي سارّث 
65 


كنمالة لايسة ابا دايز هن جحي لا أتي. 


بَعْدَ وَفاة مي سَكتئي الكابَدٌ وأَصِبْتُ بِمَرَضٍ بَسيطِء لكِنَّ الجمِيعَ عامّلوني 
ِلْْفٍ ومَحَبَةٍ. كانت آدا الغاليةٌ تَرورُني مَرّتيْنِ يَْوِّاه وعَمَرَني الذّكَْورٌ وُذكوزت 
بمَيْضٍ امْتِمامِهِ ورعايته» وكانّ يَمْرٌّ لِلاطْيئْنانٍ عَلَيّ 13 يَوْم. وقد لَمَّتَ بطببته 
َامْتِمامِه نظَرَ وَلِيّ أمْري الذي أَكْبَرَ مَوْقِتَهُ وافتررح عَلَيْه العَمَلَ في يوزكشر في 
عِيادةٍ لرعايّة القُقَراء فَقبلَ بذلِكَ. 


بَعْدَ شفائي عُدْتٌ إلى التَرَدّهِ عَلى آداء وقَدْ أَحَدَّتْ تُقَّلُ مِنْ زياراتها لي بَعْدَ 
تَحَسُّنٍ حاتي الصَّحُيَ وذلِكَ لِتتَرّعَ لِلاممتمام بريئشازد الذي كانّ لا يَرَالُ عَلى 
مَؤقِنهِ مق المَّيّدِ جارتدان: وَلَقَدْ.هالتي أن أدى زيتشازه: في حالة مأسارئة إذّ 
أَنْهَكَهُ الك وتَمَلّكَُ اليَأسُ وبّدا عَلَيِْ التُحوبُ والهُزالٌ. وقد صَعْقَتْ كُلُ قُواهُ ما 
2 4م دع ارت 
عدا قوة حبّه لآدا. 


/اه 


صَديقنا الأخور ودذكوزت. وكات تأكلٌ أن الطّفْلٌ الذي 0 قَريبًا قَذ يونس 


ورعو 


ريتشازد ويعيّرٌ مِنْ 


ريتشاره يردا ا وقد أكَدَ الخموة اه يَعْذ ياشتطاعته نْ يُقَدّمَ له 


أنييّاتٍ أَوْصَلني الدَُكْمورُ وكرت مِنْ مَنْزِلٍ آدا إلى الي وإذ لَمْ 
» وَجَدَ وُذكوزت الفُرْصَةَ سانحَة قَصَرّحَ بِحُبّه ولب يدي لِلزّواج. 


عَمَرَنِي شُعورٌ عَمِيقٌ بِالبَهْجَةِ والاغتزاز بِعاطِمَيه يِلْكَ. لكني لَمْ أكُنْ 
ََخْبَرثهُ بعَرْضٍ وَلِيّ آئري عَلَيّ في رساليه. وصَرَّحْتُ بأنّي لا يُنْكِنُ أن أزفض 
لِكَ الإنسانَ السَّهُمَ الذي عامَكّي بِكُلُ عَطْبِ ومَحَبة. أدارَ وُدُكوزت وَجْهَهُ بِصَمْتٍ 

وخَرَجَ وأنا أَنْظْرٌ إلبْه والدّموعٌ تدا مي 
في اليوْمٍ الثالي تَحَدَّنْتُ مَعَ وَلِيّ أَمْريء ووَعَدْتُهُ بالزّواجٍ مِنْهُ في الشَّهْرٍ اللّاحق» 


عر ف عه و 


وَبَعْدَ ذلِكَ مَرَّتْ قَتْرَةٌ كنت فيها مُنْشَعِلَةَ بالاهْتمام يآدا وريتشازد. 


في أَحَدٍ اليا غادرَ وَلِيٌّ أثري المَديئة وتوّجّة إلى الريفٍ حَيْتُ يَعْمَلُ الدّكْتورٌ 


3 ره 


مِنْ وَلِيّ أمْري يَدُعوني لِلّحَاقٍ ب به إلى الرّيفِ. 
كَعيْتُ إلى يوذكهر يَنْلوٌي التُضولُ. 


ككفت وَلِنْ آثري آله قد اشْترَى للدّكتور وُذكوزت تيثاء كثييرًا مه عَنْ 


مني -بصِفتي مُدَيْرَةَ مَنْزِلٍ مُمْتارّة- أن 


أقومَ بِاللّمَساتِ الأخيرَة لِتَرِْيبٍ البَيْتِ. وبِقَدْرٍ ما أَذْمَلَي هذا المَوْقِفُ الشَّهُمُ مِنْ 
دَلِينٌ أخري آذْهلني كتيب اليَيْتِ ونظاثة القَريبُ من دزفي» وأححَذْتٌ قمر يأنَّ هذا 
المَنْزِلَ كَدْ يُذَكْرُ الدكُتور وُذكوزت بي وبِخَسارَتِهِ لي. 

وأخيرًا أَحَذَني وَل أُْري لِأقْرَاً امَ هذا المَنْزِلٍ الرّيفِيٌ الجميل. لَمَدْ كان 
«بليك هاؤس»! تملكني وَعْقة وجَمُدْتٌ مَشْدوهَةً. وخاطبتي ع جائنة قائِلًا: 
«يا عَزِيرٌتي إشتر. إِنَّكِ سَتْضْبِحِينَ فِعْلًا «سَيْدَةَ بليك هاؤس» كما وَعَدْتٍ. وها إِنّي 
اليوْمَ أطي هذا ايت لِسَيدَيدِ الصّغيرَة. وأَقيِمُ أنَّ هذا أسْعَدٌ يام عُمْري». 


بَعْدَ لَحْظَةِ لَمْ تَعْدْ وَحْدَناء إِذْ ناكى: «وُدْكوزت!22 فَظَهَرَ الدكْورُ أن وُدْكوزت» 


ِغْرَوْرَقَتْ عَيْنايَ بدُموع المَرّح وأَمْسَكْتُ يَدَ رُدْكوزت» فيما كانّ رَلِيَّ أمري 


يَقْرَحُ الآمرٌ: كان قَدْ لاحظ أنَّ وُدذُكوزت يُحِبيِء وعَلِمَ أي رَقَضْتٌ عَرْضَهُ مَمّ 


ني أَحِبّهُ. ومع بق َي أثري كني اميش مئة صعيةة ِأنَهُ مُخْلِصٌ لي» فَقَدْ كانَ 


كَرّرْنا أَنْ تَحْتَفِلَ بالزّواج بَعْدَ شَهْرِ مِنْ ذَلِكَ اليَوْم. ولدى عَوُدَتَنا إلى لندن يِلْكَ 


اليلد تَرَجّ آلن مُباهَرَةَ إلى مَنْرلٍ آدا وريتشازد لِيَرّفٌ إِلبْهما الخَبْرَ السعيدَ. 


قِضّة إستر - 15: الحُكْم النَّهانَي 


بَعْدَ عِدَةِ أَيّامِ عَلِمْنا أَنَّ ال 


يه شارَقَتْ عَلى النّهاية وأنَّ الحْكْمَ سَيَضْدُرُ عَنِ 
المَحْكَمَةٍ العُلْيا. فكانَ ريتشازد في حالةٍ مِنَّ القَلَقٍ اتنب لِذلِكَ كَدرْناء أن 


وآكن, أَنْ تَحْصّرٌ الجَلْسَةَ لتكونّ إلى جانيه. 


لكنّنا وَصَلْنا مُتَأَخَرَيْنِء وكانّ الجَمِيعُ في القاعة يَتكَلَّمُونَ مُتْفَعلِينَ عد 1 


4 


َسْأَلَ أَحَدَ الحاضِرينَ عَنِ 1 عَرَفْتٌ إخدى المَؤجوداتٍ مُناكَ إِنّها الآنِسَةٌ 
فلايّت! فَرَكَضْتٌ تَحْوّهاء ورَأَيْتٌ مُفَاجََة مَزسومَة في عَيَْيْها! 


َقَدِ انَهَثْ قَضِيُ جارئدايس بلا طائِلٍء ! إذ احْمُجِرَت كُلّ الأئلاك ل 


الدَّعْوى التى طَالت سَنَواتِ وتكراتت» 


قفق. أن :فى 'أذى :دان عذا' الأقه )ا وى متنمى, قن اليتقيد 
ريثشازد!» «بالفِْلٍ وَجَذْنا ريشازد في غُرْقَةِ مُجاورَةٍ يَجْلِسٌ وَحيدًا في الظَّلام 
وقد أسْدَ رَأْسَهُ لتقل بكلنا يَدَيِه. فأَحَدَهُ آلَنْ بيده وتَوَجهْنا إلى البيْتِ. 

و 


ِنْهِارَ رينشازد ولارّمَ الفراش. وما عَلِمَّ وَلِيّ آمْري بِذْلِكَ جاء إِلَيْه. وقد عبر 
ريثشازه عَنْ أَلَِهِ العميق وأَسَفِهِ لِمَوِْفِهِ التقوقي مِنْ وَلِيّ أمريء ووَعَدَهُ بتَخْبيرٍ 


و 


سلوكِهِ تِجامَةُ بَعْدَ أن يُشفى من 
سَتَغْفِرِينَ لي عِنْدَما أَبْدَأُ حياتي ثانيّةً. 


8 نَظَرَ إلى آدا وقال لها: «يا عَزيرٌتي آدا 


وفيما الْحَدّتْ آدا لِتَبْلهُ كان يُفْمِضُ عَيْيِِ لمر الأخيرة. كانّ سَيبْدَا مِنْ جَديد 
ولكِنْ لَيْسَ في هذه الدَّنْيا الفائية! 
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خاتمّة 


مَضَى عَلَيَّ» اليَوْمَ» سَبْعْ سَنّواتٍ وأنا «سَيْدَةُ بليك هاؤس»». وقد أَنْعَمَ اللهُ عَلَيّ 
ِابْتتيْنِ. ورُزِقَتْ آدا صَبيًا لَطيقًا أَسْمَيْهُ ريئشازد عَلى اشم أبيو الذي لَمْ يرَهُ أبَدَا 


وهُما يَعيشانٍ مَمَ السيّدِ جون جارئدائس الذي أَصْبَحَ الآنَ وَلِيّ أمْرِ آدا. 


صَحيمٌ أنَنا ْنا أثْرياة» لكِن لَدَيْنا ما يكفينا. كُل النّاسٍ يَنْظْرونَ إلى رَوْجي 
العزيز نِظْرَةَ اخترام وكتديو وها الشبك العقرة -إذا أضميف إلى ع روس 


0-0 ات اغا اكد 5 
وابتتيّ- هُوَ نِعْمَة كُبْرى مِنّ الله. 


تشارلر ديكثر 


امك لاما 


انتتقلث أُسْرَُهُ إلى لندن حَيْتُ واصّلّ والِدُهُ 
. وقد عاتٍ الأَسْرَةُ هُناكَ مِنْ ظُروفٍ عَصيَةِ لِسَجْنٍ وَالدِه 
َتَ ديكنز الصّغيرُ عَنْ مُواصَلَةٍ وراسَيهء واضطرٌ لِلْعَمَلٍ في 
نّ عالت مِنَ الجوع. عِنْدَما بََعَ الايد عَشْرَةَ أَطْلِقَ 
أَنْ يَنْنَظِمَ في مَدْرَسَةٍ لِعُدَةِ عامين. كان ذَكيّا سَرِيعَ التَخْصيلٍ» 
لكِنّهُ هَجَرَ المَدرَسَة لِيَمْمَلَ كيبا عِنْدَ أحَدٍ المُحامينَ» عَيْثُ اقْتَمَبَ حِبرَةٌ عامةٌ 
بأساليتٍ المُحاماةٍ وشُؤونٍ التَشْرِيع الإنجليزِيٌ» وثَدْ أفاد مِنْ ذِهِ في كثير 
مِنْ رواياته. تم عَِلَ مُكَرًا لِلُوونِ البَرْكَمئيَ وهذا ما سَمَحَ لَه يَنْ يَجوبٌ البلاة 
شَمالًا وجَنويًا مُتابعًا لِخْطَبِ كبا الشياسيين: 


سَراحٌ والِدِهِ واستطاعَ 


كُلّ هذه الخِبْراتٍ المْتَرْعدِ بالإضاقة إلى ما كان يَتَصِفُ به ديكتر من دل 
-فيما بَعْدُ- مِنْ وَضْفٍ النّاسٍ بواقِعِيّةِ شَدِيدَة. وفي عام 1475 
ندم بَلَمَ الزابعة والِْرينَ مِنْ عُْرِوء تقر الجر الأول ين «مذكّرات بيغويك» 
[طتلن عاعتساعاط عط غه وععموط] التي عمقت قعزها شريةا: وقد 3اله 


5 


كَرّسَ حَيائَهُ لِأعْمالِهِ الأَدييِ الشّميرَةِ. وخلال السَّنَّواتِ السّتٌ الثالِيَِ الف عِدَّةَ 
روايات» هنْها: «أوليفّر تويشت» [157156 8011962 و «نيكولاس يكِلْباي» 
[7إطع 81111 125مطء 1[ 1ه دع تتخصع0ش4 سه عكاآ عط1] و «بازتبي رَدْج» 
1081 "إطهصحه8]. وتوالتء بَعْدَ ذْلِكَء باقي أَعمالِهه وأَمَمُّها: «تزنيمة عيد 
الميلاد» [021:01 0111562225 ل4] و«ديقيد كويرفيلد» 71 ممه 122104] 
و«بليك هاؤس» [ء8105 8161] و«أؤقات عَصيبَة» [5260ذ]' 11854]. وفي 


عام 1449 أ رِوايتيْهِ: «قِصّة مَدِيئَيْنِ) [01115 1570" 4ه 1216 4] و«الآمال 
العُظْمى) [قدم6هاءء م8 أمعيق]. 


ت أَبْعادٍ 


عَنْ مَساوئ القَفْرٍ وقَسْوَةٍ قانونٍ العُقوباتٍ ونُظُّم السّجْنِ وعَدَّم رعايّة الأطْفالٍ 


وعَجْرٍ نظام التَعْليم. واسْتطاع بِذلِكَ أَنْ يُثيرَ الامْتمامَ بهذِهِ القضايا الاجْتماءِيّة, 
وأَدّتْ جُهِودُهٌ إلى الكثير مِنَ النَّحَسّنٍ الذي طَرَا عَلى هذه الأؤضاع في بلاده. 
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ككتب الفراشق ‏ القصص العالبّةٌ 


١‏ - الدُكتور جيكل ومستر هايد 
؟ - أوليقّر تويشت 

* - نداء البّراري 

4 - مربي وك 

ه - البّحار 

> - المخطوقف 


- قِصَّة مديئتين 
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9 - موثفليت 

٠‏ - الشَّباب 

١‏ - عَوْدة المُواطِن 

١‏ - الفُنْدق الكبير 

-١‏ حول العالّم في ثمانينَ يومًا 
5 رِخْلّة إلى قَلْب الأرض 
6- كُتوز الملك سُلَيْمان 


ات 


3 


سايلس مازئّر 

رحلات جاليقّر 

بعيدًا عن صَحْب الثّاس 
مُغامّرات هاكلبري فين 

ديقيد كوبرفيلد 

البيت المُوحِش (بليك هاؤس) 
المهر الأسود (بلاك بِيُوتي») 
جين إير 

روبنسون كروزو 

جزيرة الكنز 
مرتفعات وَذَرِنُْ 
الأمير والفقير 


توم براون في المدرسة 


حكحنب> الفراشة يج 


القصص الغاميَفٌ ؟؟. البَيتالموجش ( بليك هاؤس) 

هذه رائعة أُخرى لِلرُوائيَ الإنجليزيّ تشارلز ديكثر. تدور 
أخداث «بليك هاؤس» في [تجلترا -..وخصورقا لندن - في 
التّسْف الثاني مِنّ القَرْن النَّاسعَ عَشّر. وهى تَرحَر بِمَجُموعة 
مُتنوّعة من الشَخْصِيّات الثابضة في عبْكة آسِرّةء إِذْ تتلاحق 
الأخداث وتتصاعد بشّكْل مُثير 

لكنء أَمَمٌ ما يُمَيّرَ الرّواية طابَعُها الإنْسانيٌ ونظرةٌ ديكثر 
التَاقبَة إلى النّظام الاجتماعيّ وتسادهء والتفائّه إلى التُكّساء 
والمُعدَّبينَ من بي البَشّر. 


١| ||لاا‎ 


اا! 


]| تستسية مستمد عبنننا 


